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المدد ۹۲١‏ « القاهرة فى بوم الائنين أول جمادى الآخرة سنة ۹۳۷١‏ ۴+ مارس سنة 1٩١١‏ -السنة التاسعة عشمرة» 


كوو 

م قضاء الله ومضى الرجل المغام رمتقيلاً لبه المأود | 
والرجولة والمظمة صفتان تمجممان ما أونى اغبت المؤبزا قهن بآشا 
من مناقب مصدرها خلقه » ومواهب مظهرها عله . کان رجلا 
بالمى الرفيع الذى يفممه البذب من لفظ الرجل “ وكان عظها 
إلى ابيع الذى بدركه الثقف من كلة المظلم . ولو ذهبت 
تحلل حياة أول القضاة فى جل القشاء » وثانى الزعماء ی سجل 
السياسة إلى عواملها الأولية » لوجدتها فى الملال السدق 
والصراحة والإياء والشجاعة وهذه مى الرجولة » وفى الأعمال 
الممق والشمول والاتقان والتفرد وهذه مى المظمة . وفقد رجل 
كبذا الرجل حياته تاريخ » وعملهرسالة » وخلقه قدوة » وكفايته 
ار قار ا لسار قوبية :«ونطاب ا ل مساب 
أسرة ؛ وغخيمة منفمة لا فيمة عاطفة . فإذا جزع الشمب لوته 
هذا الجزع فإعا يمزع لركن هوی لا لاسن ذوى » ولهاد 
مفى لالصديق ققى . والجزع على اامظاء لا يكون 
بالمبرات التى تمق » وإعا يكون بالحسرات التى حرق . 
والحطب الذى يبك الميون » أهون من الحطب الذى يد ىالقلوب ٠‏ 
ومن يقف أمام الحصن الذى ينسف » أر الكاز الذى يخسف» 


بج فقا نقسه الروع الذى يذهل » لا الزن الذى يمول 

کان عبدالمزيزفهمى جز ءأضخما منثروة مصر الهية. وهذه 
الأروة ر لاتزالمن يث الكيف شئيلة . فإن المباقرة الذين 
عيأتهم إلنا الثم الد ييح طبائمهم الحرة وملسكاتهم الأسيلة 
لايالون 'ينننا آخاذا ذا وةل من هؤلاء الأحاد من جع" إلى الللم 
سمو العالم وآزاهة الصلح كا ججمهما اافقيد . واجماع هذه اازايا 
فيه لا يملله معلل من نشأنه وببثته ودراسته . فان هذه الموامل 
نفسها أو شهها أثرت فى غيره من أهل جيله » والكن مصر 
لم تظفر من ينهم عثيله . هنالك أ قد يكون مذتاح السر 
وطريق الجهول : ذلك أنه تاتى دراسته الأو في الأزهر کا تلقاها 
فيه محمد عبده وسمد زغلول وابراهيم الحلباوى . ومؤلاء جیا 
قد تشاهوا فىقوةالشخصية ونفوذ المقلية» فدرسوا الفقه بعمق » 
وءالجوا البيان يحذق » وزاولوا الحاماة بيراعة » وتولوا التمنباء 
بيجدارة. ومارسوا السياسة بخبرة . ولكنه انفرد من دونهم جي 
بخصائص خلقية جملت ذلك التك. 
نواحى الرجولة . كارك رجه الله لا ينافق ولا يالقن» 
ولا يداهى ولا يداحى » ولا يدلس ولایس » ولا يقول 
إلا مايصح فىممتقده» ولايمتقد إلا مايصح فىرأيه . وهذهااصفات 
قدتجمل الصلح عظياء ولسكنها لاتجمله زعيا . وأريدبالزعامة هنا 
زعامة العامة لازءامة الخاصة » فقد كان الفةيد زعيا فىالمحاماة» وزعيا 











لابه تغایرا فى بض 





























الرسالة 


ف القضاء » وزعما فالتشربع» وزعما فى الشورى ؛ وى كل هذه 
الأمور كان هو وسمد يتماوران الأولية فاما دخلا مما ميدان 
السياسة + دخاما هو بقل القاغى واان الحاى . والقاقى 
أداته قانونه وتزاهته » والحامى آ لته دليله وبلافته . وإذا يحوت 
لازعامة السياسية فى 2 الشرق بالقانون والضمير والنططق 
والمسراحة والمدق » هاججك مك بالابإطيل الناشية فيظور 
عليك » ووقف منكجموركعلى الحقائق المارية فينفرمنك. لذلك 
كان حط عبد المزيز من القضية الصرية على فساحته فى الحطابة 
وبلاغته ف السكتابة » حظ القائد الحسكيم الذى ونع الاطط على 
رمه » لا حظ القائد الزعم الذى نتوج (الأرامر) باه . وظل 
عاول عمره السيامى راطيا بهذا اظ حتى مز آخر الأمر عن 
التوفوق بين هواه والماءة » وبين خلفه والسياسة » ويين معيره 
والحكم » فارند إلى القضاء وقد آناء الله فيه ال كة وفسل 
الاطاب» فوضع البادى”؛ وقرر الأحكامء وأضاف إل نقهالصرى 
مادة ضخمة من علءه وحكه زادت فى زت وزفست ةن اقب 
ثم اختير بمد اعيزاله للقضاء عضرا فى مع فاد الأول لأغة 
بة ء فأخلى ذرعه للنظر فى علوم الاخةا والأذب انين الفقيها 
انمد والأديب الناقد » حتى بلغ منها مباغ الأعلام الذين وقنوا 
على سيلبا العمر والجمد . وتقدم إلى المجمع بمشروع اقتباس 
المروف اللائينية للسكتابة المربية » مقرونا بالأسباب » معزذا 
باازايا » مو بدا بالأسانيد ثم أعقبه بكتاب ألفه فى الرد علىممارضيه 
قديهء جع إلى بلاغ ةالأسلوب قرةالمرض ومتانةالحجة » فكان 
آبة على معو طبقته فى السكتابة وبمد فابته فى الأدب . فللا أقمدته 
الملة رضوان الله عليه كانت غرفة مرشه ملتقق أقطاب الفقه 











والأدب والسياسة » يستفيدون من عله » ويسعزريدون ص أدبهء 
وإسقضيتوا ؛ وهو ىكل ما يمرض عليه أو يتمرض له 
طلق البديهة » عم ارا أى » جيد الاستنباط » جاضر الاليل . 

كنت فيمن يزورونه الین بمد الحين » فكان فى كل زورة 
يكشف لى غير عامد عن سر من أسرار عبقريته ٠‏ دقع إلى مرة 
بضع مقالات فى نقد شرح وضمه استاذان جليلان لكتاب 
البخلاء » وشرط على أن أنشرء ففلا من الإمضاء . فلا ظهر 
النقد فى الرسالة كان حديت الأندية ومثان الظنون » لأن الناس 





جروا أن يستتر الناقد وهو على هذم للكانة من ثقوب 
النظر » وقوة التوجيه » وة الاستدلال » وعفة اللفظ . 
وأفقى إلى ممة أخرى بأنه يقرض الك عر منذ الحدانة » 
إما مناقلة ببنه وبين نفسه ؛ وإما مساجلة يبنه ؤبين إخواله . ثم 
أنشدنى مطارحة من جيد النظام جرت يينه وبين الأستاذ الفتى 
الجزائرى » وقصيدة دالية من الطولات وسف فما فساد الطباع 
فى الناس» وسقوط الأخلاق فى المجتمع . فلما طلبت إليهأنيهديها 
إلى قراء الرسالة سوكف هرب من سقوظ الأضواء ثانية هليه وهو 
مضطجع على أعراف المد يسترفه من مكاره الواجب وتكاليف 
النبوغ . وما زال الناس يرددون هذه الأرجوزة القصيرة الى 
نظمها و كتها على قبر زوجته وقد نعم بالميش معها سنة واحدة 
م توفاها الله يحمى النفاس فم يتصل بإمرأة بمدها حتىلقها : 
لالزدةعائت حياة الورهء عمراً قصيراً ووت فى اللحد 
لولا برى* غافل فى البد يرضيكآن أحيا لیحیا بمدی 
لجات بی زفرات الوجد 
مارد فاذاإيتق الكاتب الوجز وماذا يطوى من حياة 
أقل 'مقاخرها موشوع كتاب » وجلة مكثرها تاريخ عصر ؟ 
رحمالالحاى الدره؛ والقاغى الجنهده والوزيرالئزيه؛والاستورى 
المرء والفقيه الحجة » والمطيب المفوه » والسكاتب البليغم» والشاعي 
البيدء والناقدالبسير» والأديب الطلم» وألهمناعى فقده جيل الصبر» 


وعوضنا من بمده خير الموض | 
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الرسالة 





آم اة دده 


« ومن يطيق ما تطيقين با آم عمارة ؟ ١‏ » 
حه رسول اله 
لللاستاذ مد #ود زتون 
اك 
)0( 

طلع الصباح » فايجوت الأنظار إلى جبل أحد »كأنما كانت 
الشمس هى الأخرى تير إليه بأشمتها الحامية » وهاهىأم عمارة 
اندلف فى هة ونشساط » ومعها سقاء فيه ماء لقت الجرحى » 
ولا احتدم الضراب » أخذ الناس يولون » ولسكن أم عمارة 
كانت تمن ثبت مع النبى » وممها زوجها وأختها وولداها حبيب 
وعبد الله »كلوم يتاتى النيال وهی تار ىكاليي وقطر رپ ول اشي 
فلا مخلص منها إليه ثىء 

هذه ام عمارة بقامتها الديدة » والبسائبء فى حقويها » 
وسقاء الاء بين قدميها * والقوس بين بديها » ومالة يسوب 
إا سهما يصيب يدها » فيتزف الدم » ويتافت النى إلى عدا 
ابن زيد ويقول : أمك آمك 1 

ولسكنها عضى إلى التكنانة النثورة أمامها فترى سما يمد 
سهم غير عابئة يحرحها هذا » ويعينها ابنها على قتلعدوالله مسلة» 
وينسى عبد الله جرحه الذى لا برقا دمه » ويحسبه أن قد ظفره 
لله يمقاؤة » وعدو دنه » ورد كيده فى تحره لم بخلص أذاء إلى 
نی الله » وبظل عبدالله يتلقى السهام » فيراء النى » والتزيف منه 
لا ينقطع فيقول له : اعصب جرحك ياعيد الله 

وبلغ الإعياء من عبداله مبلنا يحبا » ققد غلبه جرحه حتى 
برك كالجل » وعمدت إليه أمه » وتزعت من حقوبها عصابة » 
وضمدت جرحه » وأخذت بذراعه وهی تقول : الہش بی 
فضارب القوم 

وتتلفت عنة ويسرة » وعلى ملامح وجهها لحفة إلى ترس 
:تخذها هدة لنبال المدو دفاعاً عن ردول الله » والناس ينةضون 
Fer‏ 





انا 





مهزمين يولون الأدبار » وإذا برجل ف الراجمين وترسه ممه 
فيقول له النى + 

يا ساحب الترس » ألق ترسك إلى من يقائل 

ويلق الرجل ماممه » وعضى وهو لا يلوى على شىء » 
فتنفرج أسارير أم عمارة إذ تتناول الترستحمى يها وجدر سول الله » 
أخرى تى 





وتظل تارة نترس دونه وتارة تمصب الجرحى » وتار: 
عن القوس * نبلا بمد نبل » وهي مع ذلك كله تستفز زوجها 
وأخنها ورلديها للنهوض والقتال» وتفرع الاء فى أفواه جرحى 
الاين » ويمجب النى لل ذه القدرة المجيبة وذلك الضاء الفاق 
يما سائر الجيش يلوذون بالفرار ‏ فينظر إلى أم عمارة فيقول لها : 

ومن يطيق ماتطيقين يا آم عمارة ؟ 

وخأة يلمح النى رجلا فى القوم شرب عبد الله ٠»‏ ثم انفتل 
كالأقتوان إلى وكرء المبيث فيشير إليه النبى ويقول لأم عمارة : 
هذا تارب ابتك » فتماجله أم عمارة بضرية فى ساقه » فيبر ك 
عدت هو كالختقة انقض ءاسا ساعق من الدماء السابمة »ويتلوى 
على نفيسه يؤلة جميزا كأله الجل الذبيح » ويبتدم انى ويقول : 
اسستقحت يارأم جمازة!. ويسينها طلحة على عدرها فيماوه بسينه 
حتى يجهز عليه 

ولم تكد أم عمارة ترى الرجل قتيلا حتى رجءت إلى وراء 
اعا تبدى لر-ول الله أسفها أن سبقها طلحة إلى فرعا ٠‏ فم 
يمل الله مصرعه على يديها'» ولكن النى السكريم يبادرها 
بقوله مشجماً : 

الجد لله الذى ظفرك » وأقر عينك من عدوك ءوأراك تأرك 
بمينك . فدتريح الما » وتطمان تفسها » وتهدأ ثورتها “ولسكن 
النى يلمح جرحا بماتقبا وهی لا شمر به فينظر إى<بيب بن زيد 
ديقول له : أمك أمك؛ اعسب جرحها » إرك لله عليم من 
آهل بيت » رجحك الله أهل البيت 

وأسرع حبيب إلى نزع عصابة من عمائب أله » قشمد 
جراحها » وحيس ازفا » وعلى فم آم عمارة بسمة كأنها البطل 
الظافر والضرفام الكاسر » لولا ألما حوراء قد هبطت من الجنة 
ترقل فى هال من القسدس انير » فتقول للتى الكريم تبتغى 


رضوان ربها : 


لطا الرسالة 





يا رسول الله » أدع الله أن ترافقك فى الإنة 

فيرفع النى بدي إلى السماء ويقول : اللهم اجام رقنا 
ف الجنة , 

وما هى إلا دممتان أصنى من ماء الزئة تتحدران فى رفق 
وحنات على خديها > وتقول فى رغى وإعان : والله ما أإلى 
ما أصابنى من الدنيا مد ذلك 

وخفت الوطأة » وانقشع الغبار » فضى على ؤسمد برس ولالله 
إلى الدينة » حيث أخذت فاطمة الزهراء تقل الام عن وجه 
یا فا إن عدأ حتی نظر إلى من <وله » وقال كأعا یا ر کہم 
الحديث عن أم عمارة وما أحسنت من بلاء غداة أحد : 

ما التفت عينا ولا تالا يوم أحد إلا رأيتهبا تقائل دولى . 
وتناقل ااناس أخبار أحد ؛ وسار ذ كر آم عمارة فى اركيان » 
ولا ينفض ساص للرجال إلا عن أم عمارة »ولايتمقد لس ناء 
إلا بأم عمارة ؛ دخات عليها خباءها آم سمد بنت سعد إن الربيع 
الرجل الأنصارى الكرم الأى طابت نفس لأيذيهبالهاجر 
عبد الرحمن ن عوف عن نصف ماله ؟ وإحدى زواجقيه؛ول تد 
أم سمد تلج الباب حتى تنمت عطراً يفووح من أرجاء الييت + 
وإذا بإلبهاه يأخذ عليها جوانب فما ٠‏ ول لا ؛ وقد وقفت 
آم عمارة .تصلى فى الحراب » وتناو القرآن فى هدأة نفس » ورقة 


فاب » وعبرة عين » ومقاطع الآيات نكاد قشق صخور الجبال. 


الروامى . وألفت آم سعد نفد ہا وقد جدت فى مكانها » وألقت 
المع والبصر والفؤاد جي إلى أم عمارة وهى تتلو : 

« واقد سدة_ك الله وعده إذ تحسونمم بإذنه» حتى إذا فشللم 
“وتنازءتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أرام ما بون ؛ منک من 
بريد الانيا » ومنسكم من بريد الآخرة »ثم صر فتك عنم لييتليكم 
ولقد عفا الله متكم ؛ والله ذو قشل على للؤمنين » . الله | كبر 
وتركع وتسجد ثم تنوش إل الثانية * فتستفتح بأم الكناب 
ثم تعلو : 

« إذ تصمدون ولا تلوون على أحد ؛ والرسول يدعوم قى 
أخرا م ؛ فاثابع ها بنم لكيلا تحزتوا على ما فانک 
ولاما أصابكم » والله خبير با تمملون » ثم أنزل جليكم من بمد 
الم أمنة نماس] بفشى طائمة متكم .. »الله 1 کو 





ولا فرغت أم عمارة من صلاتها » تقدمت اما أم سعد 
با بوجه يتهلل بالبثشر والرغى ۰ فبادرتها 






أول النبار من يوم أحد » وأنا ما يصع الناس » وهی سقاء 
فيه ماء أسقى به الجرحى » فانتهيت إلى رسول الله؛وهو فى أسحابه 
واللدولة والريح للمسلمين , فلم الهزم ا-لموناتحزتإلىرسولالله 
فقمت أبإشر القتال » وأذب عنه بالسيف وأرى عن القوس <تى 
خلست الجراح إلى 

ورات أم سعد على عانق أم عمارة جرحا أنجوف له غور 
يلفت النظر فقالت : من أصابك مهذا يا غالة ؟ تالت : ابن قثة 
أقأء الله » لا ولى الناس عن رسول الله أقبل يقول : دلونى على جمد 
فلا تجوت إن نما ٠‏ فاعترضت له آنا ومصمب بن عمير » وأناس 
من تنك مع رسول الله * ذضربنى هذه الضربة ٠‏ فلقد ضريته 
على ذلك ضربات “ ولكن عدو الله مانت عليه درعان 

فقات آم سعد ن متهم يةولون إن رسولاللّددما أن نكؤنوا 
رفقاءه فالائة؛ فتالت)أم عمارة وقد انداءتالإشراقةعلى عياها: 
والله ما أإلى ما أمباينى من الدنيا بمد ذلك | 

وانقضت على النى ثلاث سنوات بمد أحد ؟ والأحداث 
شاهدة بانتصار الق وانتشار الاعوة » وطالت:فيبة الهاجرين 
عن الأعل والوطن * واهتزت الإواأع شوق إلى بيت الله الحرام» 
وقد وقفت قريش تصد ااؤمنين عن المج ؛ ينا يباح ذلك 
لأوراش الناس 

وزل النى تحت شجرة بالوادى > وأخذ البيمة من السلمين 
فكانت بيمة الرشوان “ وفتح الله عليهم فتحا مبينا » وامتلاات 
الفلوب إبانا بدخول مكة . . وكان لابد أن تشد أم عمارة هذه 
البيمة لتظفر بأجر الجاهدة» وتحتلى بشرف الرضى عند الله 

ونا لق رسول اله إلرفيق الأعلى » وولى أمر السلبين 
خليفته الأمين أبو يكرالصديق » اندلمت ألسنة النفاق من جحور 
الفتنة » ونجمت قرون الردة من رءوس التنبثين » وما كان من 
خليفة مد إلا أن يقاتل لاء حتى يشهدوا ألا إله :إلا الله 
فيمصموا يذلك دماءثم مته 

هنالك ابتلى الؤمتون » فكاعا مث المذيون ف الله بمثا 


الرسالة 


ابن الأزت ۽ وبلال بن رباح » 
وعمار بن ياسر * وزئيرة » وظن الكافرون أن الناس لا بد 
منطلقون من عقال عمد وقد مات » وحسبوا أن هذا الدين الذى 
جام إا هو غاشية أصابهم » فهم هن بعد موته مفيقون » 
وانقلبت فى رءوسهم موازين التفسكير » فراحوا يستبدون علوم 
مدركين عدا لأنفسهم » إن لم يكن كجد عمد » فلا أقل من أن 
ععصوكل أثر له حتى تمود للاأسنام والأوثان مكانتها » ولأساطين 
الجاهلية ساطانهم 

وكان ية الكذاب من هؤلاء الذبن ول لم الشيطان 
اعام فأسلهم وأفےد الم » وم يمد برى إلا ملكا راحدا 
هو 3 الطئيان » عتد سياطه إل الستشءفين » فيناهم من 
التعذيب ما يدفمهم إلى الحروج من دين سد » ويقبرثم على 
الشهادة بان مسيفة رسول الله #وأنه ااسيند لطاع » وأته الآمر 
النامى » وأنه مالك الرقاب » وقابضش الارواح 


ر » واقوا ما كان يلقاء + 





وأخذ مسيلة حبيب بن زيد فيمخ” أذ 7 ول إتل]إق 
الذروة والغارب ليفتنه عن دينه » فل يظفر مته 1 كان بطر » 
ولالم تنقع ممه وسائل الإغراء » عمد إلى الأغلال قشقفه يها + 
والطمام والشراب رمه مهما » والمديد والنار قصهما عليه » 
وجمل يقول : 

- أتشهد أن دا رسول الله ؟ 

- نمم صلی اشدعليه وعلى آله وأصحابه وسلم 

- أتشهد أنى رسول الله ؟ 

- لاام 1 

ضاق مسياءة ذرعا بهذا الفتى المنيد حبيب بن زيد » وأخذ 
يستعدى عليه زبانبته من القلاظ الغداد » فم تقلح مم حيلة e‏ 
وازداد الكذاب غيظا وحنقا » واستيدت به شهوة الجبروت » 
ونزوة الافيان » ورأى بثاقب فسكرء أن قلع المقدة أيسر من 
حلها » وأن لا سبيل إلى الراحة إلا بإغحاد هذا الشمير المربيد 
بين حنايا ؛ ودارت الفسكرة ؛ ودارمعها حتى طلع عليه الصاح » 
فاندقع كالثور الأسود » وف عينيه شرار ولميب » وعلى صفحة 
خده عروق توشك أن يححظ بكل ما بمتمل به سدرء ويثلى به 
مرجل حقده 





ay 


وسال من خاف حبيب » قاستمع إلى صوته اللهدج » 
وأنفاسه الترامية إلى أطراف المياة لال ردد في هبوط : 
لله !أ كبر . . . ولم يكم مسياءة نار الشئينة فى نفسه'» فاستل 
سكينا » وجمل يقطع فريسته عضوا عضوا » يقطع لين ورم 
بالثمال * والدماء تنبئ ق كالنوافير فى عينيه » کالما تدفق من قدر 
على التار » ومسيامة كالجزار لاببالى ما يصنع » والأشلاء فى وسر اه 
ترعش كاعا تعب عليه الامنات » فلا يطيق سيرا عليها » 
فینح ہا عنه بأقمى مايستطيع من قوة » ول بزل به حتى خفتت 
أنفاسه وعى عتد إلى وادى الللود 

واستراح مسيلمة منذ اتقطءت كلات حبيب بمد أن قل آخر 
ما قال : الله ربى : وماكان للطاغية أن يدع هذه الأشلاء » وتلك 
الذماء عكذا » فة_د واتته فكرة طائرة هتر لما امتزازا عنيفا 
وهو فى ندوة النصر النحوس » تلك هى أن بشق مدر <بيب 
ويتخرج قلبه » وبرقمه بزق رعه » ويمحدجه بنظرء فى عين 
الكتعين ليث ذا القاب الذى امتلكه عمد » ولينبش السر 
الذئكنا في الإعان » وأخيرا ليقول لاشمس : 

اشبذى :+ افقد أهلكت بیدی ما أراد مد أن يبلك به 
سلطانی . وقالت له الشمس + للج د ریچ سیل 
أنه سوت حبيب » فهاله أن 
مايزال يتردد مع أشمة الشمس » إذا ب ا رشاش 
الدم ينسب فى وجهه فا يطيق دفمه » ولا يستطيع أن يتفاداء 

أل مسيلة السكين م من يده » فى هندوء جع بين النصر 
والمزيعة » وكأعا سما من حل يداعب خياله فى تأمة الليل المهم» 
فا هر إلا أن غشيته كتائب الإعان ديل بها « الهامة » وتنقض 
على مسيلفة الها موت الفجاءة » وإذا بأم عمارة كا مها بمفردها 
كتيبة خرساء » درعها سابغة » وخوؤتها شاملة » وكناتها فى 
منسكها » وسهامها منتضاة ؛ وحرابها مختصرة 

وتعرت المرب عن ساقها » وشرءت أم عمارة وبين يديها 
ابنها عبد الله تنفحص مسيلمة فى عصايته فإذا بالفاجر الممر يحوطه 
عبيده من كل جانب » فأشارت إلى ابنها “ فرماه رمية استقرت 
فى تحره » فانتفض عنه كل من کان حوله » «قام آخر وأجهزعليه 
بسيفه » وخلفه ملحمة للجوارح والشكواس 














۹۸ الرسالة 





أدب الشتاء 


الاستاذ عمد سی دکیلانی 
اميه يت 
حبك أن تندس فى اللحاف وخشية البرد على الاطراف 
0 ابن وكيم ایی 0 

عد 
يرم الناس فى فصل الشتاء على الدخول فى حرب معالطبيمة 
فنهم الفقير الضميف الذى لا يطيق بلاء هذه المرب فيشكو 
ويتالم ويسخط ويتبرم ؛ حتى يتمنى لو فتحت له أبواب جهم 





فيها هربا من شدة البرد وقسونه » قال أحد الشمراء : 
أيارب هذا البرد أسبح كالما 


اید 





وأنت بصير عام ما تلم 


لو أن أم عمارة كانت تقائل مسيلمة انتقاما مده لقتل اها 
جبيب لمان الأمرء ولک نما وال عا جاءت لتقاتل فى سبيل الله 
ولتكون كلة اله هى المليا 

لهذا فى تضارب القوم » وهذا شاب منامر قد انفكل من 
شرذمة الباطل » وامتدت يده بإلسيف إلى أم عمارة » بريد أن 
بزيلهامتها فأ خلفته فا هو إلا أن طارت يدها فى الحواء » وا جراج 
موزعة فى أجزاء جسمها » والدماء تتزف منها على غير هدى » 
وإذا بها ترى ابنها عسح سيفه بثيابه » ونظراته تشير إلى مصرع 
عدو الله مسيلمة » فانشق الدم الدرار عن بسمة من ثثرها > 
وسجدت لله الذى جمل مصرع ذاك المبيث على بدإينها » حتى 
انطوت فى لظة واحدة مالة ونحسون سنة قضاها مسيللة يحارب 
الله ورسوله ويفان الستشمفين » ويمذب الؤمنين » ويصد عن 
السبيل » ويحسب أنه من الهتدين 

وانطفات فتنة الكذاب » وأخذت الاعوة سبيلها إلى 
القلوب وامقدت إلى الأمصار » وأم عمارة سيدة الجاهدات 
السادات » لم تما ضربة يوم أحد عن خوض غمار حرب يوم 
اليامة » وم يصرفها قعل ابنهاحبيب عن دفع ابنها الوحيد عبد الله 
إلى ايدان » وما كان الجرح الغائر فى ماتقها اذى لقيته من ابن 
قثة ليصدها عن محارية مسيلمة 

استرخصت أم عمارة الحياة الانيا فى سبيل الياة الآخرة » 














لمن كنتيوما فجيتم مدخلى ففى مثل هذا اليوم طابت جام 

لقدكاد الشاعر يتجمد من شدة البرد » وأنساه هذا المول 
ما يمكن أن يلاقيه من عذاب النار ٠‏ قتضرع إل الله أن جل 
بادغاله جم » فهى سك لأن يميش فيه بيدا من 





وهذا شاعر آخر يتمنى لو مات واستراح من عناء الشتاء 
وآلام البرد . قال : 
فليت هذا الثتاء. السمب مذ وقت 
عينى عليه افترقنا فرقة الأبد 
برد لو ارثك الورى: جاءت تیایمنی 
على الخلانة لم أقدر أمد يدى 
وفى هذا من البالذة ما فيه . فالشاعر مع شدة فقره وعظيم 
وأرادت المزة فوهبتها ءزبزالروح » وماشت دهرا بمد أنتقطمت 
بدها بوم اليامة » ورجءت وفى جسمها اثنا عشر جرحا ما بين 
علمنةأإرطعء وغيأبة بسيف » وكاامها اثنا عشر نيا تتلالاً فى 
السباء ‏ فتنير ظلام البدان يشرف الروح 
وجل الناس يمودونها وممهم مرضام لتستشق لمم »> 
ويتاسوا سما البركة » فتمسح بيدها الشلاء ٠‏ بل موشع الملة 2 
وتدعو ينض كلات كانت تسممها من رسول الله ؛ فا من عاهة 
مسحت علا بيدها إلا برئت بإذن الله 
وصا ركل من يرى آم عمارة لا يستطييع أن يخفى ابه من 
قلها هذا الحديدى » وقد امتلا" أمنا وإعانا » ولا أن يخق به 
من هذه الجراحات. الوزعة فى ظاهر جسمها » وكلا سأل سائل 
عن ذلك » تالت : 
« يوم الهامة تقطمت يدى وأنا أريد تل مسيلمة » وما كان 
مقتولا » وإذا بإبنى عبد الله بن زيد 
فتاته ؟ قال : م . فسجدت شكرا» 
وكان جديرا بام حمارة أن تاق لکریم من کل من جلس 
إلہا » وتأمل آثار جهادها » ولکن ماکان أسمدها حين يردد 
الناس‌على مها قول الى الكريم » وما أسدقه وأبلئه وأحكه : 
ومن يطيق ما تطيقين يا آم عمارة | 
قر ود يتوق 





لی ناهية حتى رأيت 


















الرساة 


احتياجه إلى ما يدفم هئه قائلة الشتاء يقول لو أن الناس ذهبوا 
ليبايموه بالفلانة لما استطاع مر قسوة البرد أن عد يده 
ويتقبل البيمة 

وهذا شاءر آخر يصف ليلة من ليالى الشتاء فيقول 

فتحن فيها ول خرس ذوو خرس 

دتحن فيا وم فلج متاليج 

وحسبك هذا المنظر . قوم دوا فى أما کہم من شدةالبرد 
فكأنهم قد أسيبوا بالمرس والك-ال فلا يستطيمون كلاما 
ولا رکه 

ومكذا تنافس ااشعراء فى اختراع الصور وابتكار المانىالتى 
تترجم عن مشاعرم الختلفة » وإحساساتهم التباينةأمام هذا المدو 
الجبار وهو البرد 

#4 # # 

وف الشتاء كا ذكرنا يكثر أدب ال كوى رال خط والتبرم 
بالذقر . وذلك لأن متاعب الفقر تظهر ف هيا إلقصل» فيشمو 
. للمدمون بوطأة الحياة علييم “ ويتألون وتسرو أومثالذلك 
قول أحدثم : 

قيل ما أعددت لل 
قلت ذراعة ععري حا جبة زعده 

وهذا شاعر متصوف يقول : 
جا الشتاء وليس عندى درم وعثل هذا قد يساب الم 
لبس الملوج خزوزها وفراءها وكأتى بفتاء مكة عرم 

وأ كثر ما يظهر <-د الفقراء للاغنياء فى هذا الفصل الذى 
تعرف فيه قيمة الثراء حق المرفة . وقد يعزجون الشكوى من 
الشتاء بال لأر والسخرية اللاذعة والدعابة ااؤلة . ومثال 
ذلك قول أحدم : 


برد وقد جاء بشده 


لى من الشمس حلة صفراء لا أإلى إذا أنانى الشعاء 
ومن الرمهرير إن حدث الغ م ثيانى. وطيلسانى المواء 
بيت الأرض والسماء به دو ر مدار وسةف ييتى الاء 
فكأن الإسباخ عندى لا في ه حبيب رقيبه الإمساء 


فانظ ركيف صور الشاعر نفسه » وكيف فرج عن آلامه 
الكبونة بهذ الدعابإت و كيف وصف ما يمانيه من المرى فى هذه 


4 


الصورة الساخرة ٠‏ فهو لا عفلباشماء ولا يمبأ إلبرد . فإنطلمت ٠‏ 
الشمس اتخذ منها ثيابه» وإناحتجبت استماضعنها بالشيم والمواء 
والفضاء سكنه . فكأنه يميش على مذهب المراة الذئ تمع به 
فى هذه الأيام 

وانظر إلى أبي الحسين الجزار حين بقول * 
لبت بیتی وقد زررت أبوالى على حتى غات اليوم أثوابى 
وقد أزالالشتا ما کانمن حت دعنى فستوقد الجام أولى بى 

ما كنت أعرف ما ضرب القارع أو 

قاسيت وقع الندى من فوق أحبابى 

فالبيت الأول يكشف عن خفة الروح التي اشتهر بها هذا 
الشاعر . فهو لفقره وعدم توفر أللابس لديه اشطر إلى أنيتجرد 
من أثوابه ويحبس نفسه فى تزه حتى تفسل ملايسه وتف . 
وقدغاق من ويلات البرد ما جمله يختع ويستكين ويفض ل أنيلق 
تفه فى مستوقد الجام لآن وطأة البرد عليه كانت أشبه 
يضرب القارع 

* * © 

ويجانب هذا ,الأدب الذى يعبر عن الشكوى والسخط » 
جد أدبا آخر يصور حياة الأغنياء فى هذا الفصل وماقها من 
ترف ونعم . فهو عندم فصل عبب إل النفس ء إذ يقباون فيه 
على الجر والكباب والنساء » والسماع والرقص . قال أحدم : 
زمن الحنا والراحة 





تسم الشتاء وحيذا 
طاب المفاق به إذا 
وال الحوارزى : 
أعد الورى للبرد جندا من الصلا 
ولاقيته من ام نود 
ثلاث من النيران : 
ونار ت ونار وقود 
فمذا هو شمور الأغنياء حو الشتاء . فهو عندم قرسة للتمتع 
بالشروب والا كول واللبوس وال موس . وكانوا يمون لوازم 
الشتاء « كافات » . وهى عندم سيمة تضْمنها قول الشاعر : 
جاء الشتاء وعندى من جواتحه 
سبع إذا القطر عن أوطاننا جيسا 


دار الحبيبْ براحتى 


ال قا 


سيابات 








كن وكيس وكانون وكأس طلا 
مع الكباب وكف ناعم وکا 
السكن أى التزل والكيس كناية عن النقود . وكف ناعم 
كناية عن اأرأة» وال-ديد هو الذى تتوفر لديه هذه النمم 
و كثيراً ماشكا الفقراء من حرمانهم من تلك السكافات . 
قال أحدم 
حاء الشتاء وما الكافات حاضرة 
وإنما حشرت مهن ابدال 
قل دقر وقلب موجعم وقلا 
ودر هاجر والقيل والقال 
وتال آخر : 
لا الكاف عندى ولا الكانون متقد 
كنى ظلاى وکیسی قل ما افيه 
دع السكباب وخل ( الكف ) واأسفا 
على کےا اتی قا چ3 
فن هنا ترى أن الشتاء يوحى بنوعين من الأب ينات 
أحدها الآخر ؛ فالأول أدب الفقراء الذى إتطاوز ما يلاقيه (الفقبز 
من البؤس والضيق وال جوع والمرى . وإحساس الفقير بالحاجة 
إلى الغذاء والتكساء فى فمل الشتاء أشد منه فى أى فصل آخر. 
وذلك لحاجة الجسم إلى طاقة ممينة من المسرارة لا بحسل عليها 
إلا إذا توفرت لديه الملابس السوفية والواد الاهنية . وبنير ذلك 
بتعرض الناس لاموت ولأمراض الشتاء الختلفة . لذلك كان هذا 
النوع من الأدب صادة إلى أبمد حدود الصدق . أما النوع 
الآخر فهو الذى يصور حياة الأغنياء وما فيا من لحمو وعون 
وعبث وخلاعة وتفاخر بالأموال والفرات . فليالى لاشتاء عندم 
وام وأعياد 
es‏ 
وفى الشتاء :_كثر البراغيت بين الطبقات الفقيرة . قال ابن 
وکیع الثيسى * 
حتى إذا ما ملت لارقاد عت على فرش من الققاد 
إن البراغيث عذاب مزعج لكل ما قلب وجلد تنشج 
لا يستلذ جنبه الشاجما كأعا أفرشعه مياشما 





الرساة 


فانظر كيف صور الشاعر ليالى الفقراء فى هذا النسل . فيا 
هى قرصة طيبة للوو والملاعة عند الأغنياء »إذا هى جحم لابطاق 


عند الةم . برد شديد » وبراغيث تطرد الذوم عنهم فى غير رة 





فلا يجب إذا تبرم القسراء بطول الليل وتضجروا . فى حين أن 
الأغنياء يحدونه - على ماوله - قصيرا 
وهنا شاعر آخر بزعم أن للبرغرث 
لا تكره البرغوث إن اسمه 


قبره مص دم سد 





ائد ومزايا . وقال : 
بروغوث لك لو تدرى 
والثوث إيقاظك فى الفجر 
وهذا من وحى الجول نموذ بالله من شره 
ةة 

وكان من الناس من يمجزمن تأدية فريشة السلاة» وبخاصة 
يلا#السيح » وذلك لعدة البرد . قيل لأعرابى : 
أما تصلى فى الشتاء ؟ قال : البرد شديد:؛ وما على كسوة أصلى 


ہا وأنظد ؟ 


إنايكنىران قيساوريطة أصلى وأعبده إلى آخرالدهر 
وإن ل يكن إلا بق عباءة ٠‏ غرقة مالى علىالبرد من صبر 


فى الشتاء تسمب الصلاة وبسمل الصيام . وهناك أحاديث 
رویت عن النى سلى الله عليه وسل فى مدح الشقساء مها قوله 
عليه السلام : الشتاء ربيع اأؤمن * قصر نهار قصامه »> وطال 


ليله ققامه 


8 
وكانوا لشدة البرد يكثرون من الذهاب إلى ال جامأت المامة 

التىكانوا يسمونها « بيت النار » وقد وسفها الأدباء شمرا وثثرا 
وأنوا فى ذلك بإلعالى الطريفة والصور اللطيقة ڳ سترى فى غير 
هذا القال . وكان للأغنياء حامانهم الماسمة » يدعون إلا القربين 
لديهم من الأداء ويقهونفهاوقتاطويلامتجردين من برقع المياء 

noe 

وف الليل يلتذون حول الواقدء ويتناشدون الأشمار» 

ويستممون إلى الفسمن والحسكايات واللح والنوادر.ويتنافسون 
فى نظم اللقطومات التى تتناول وسف الواقد.وما يها من بجر 


الرسالة 


المقامة الللغوية 
للأستاذ ابراهم الأبيارى 


أمردود على حديث قوی به سبوا وما سطرت غيا 
ألقاك أيها الود د على «وروث عى به واعيه » ولد عن باغيه؟ 
لاهو بالأحاد فيحد » ولا بالات فيمد . أنت عنه صادف » 
وفيه عازف 
وقبلك بلونا الوارئين : 
اوی الدهر علهم ما أفادوا فأعدموا 
حين راموا صرامك , وقمدوأ مقمدك 
وغير هذا ما تمهد ؛ فالك اايد البسوطة فى سرف » ولاأنت؛ 
.نزيك ترف ؛ فترهبك التزر » وتخشى التربقبيع إلممري وهلأت 
إلا شحشاح » من شحاح تأخذ النزر» وق كرا هذا إلى 
ات لم تقض لها خا » ومكنونات )تمد ما ويا ؛ 
فا أولاك أن تردن إلى قول القائل : 
ألا جحجح فا بإرأى تدلى ولا أنت اللوح بالسواب 
ولو غير القة أحل لك ؛ وأنشد دون إءزازك » لتركتك فى 
هواك » وأساتك إلى متواك 
وغاب عنك أنك والسرف على حسرة ٠‏ فسكلاكا مشياع » 








أخر وملوه الرماد » وبا يتصاعد مما من لهب . 
موه 
فإذا انى الشقاء وولى؛وأقبل الربيع فرحالناس واستيشروا 
بإنقث اع تلك الذمة وذهاب تلك الشدة . وفى برد المجوز الى 
هى نهاية الشتاء يقول أحدم : 
کم الشتاء 


وبآمر وأخیه مؤعر 


ببمة قير لسن والصتير والوير 


وسمال وعطفى' الجر 


قر سی ہکیمرنی 








هو با خرج ءنه » وأنت با حرمت منه . غير أنه عز بما ذاق مع 
الإنفاق » وأنت لميف حسير على فوت ماشاق . وما أبمد 
ما بين الحسرنين 
وتسألنى عما لك من نشب لا أحصيه » ورزق ساقهالله إليك 
ولا ندري ؛ فمرفتك بنك أن ليس لك سلف آتلدوا »ولاخلف 
أطرفوا ؛ فا إلى أدينك فى غير دينة ؛ وأشينك دون مشيفة 
وفانك أنك وارث القاموس عا طم » ومالك الميط ومام 
وما هو إرث يا أمام قليل 
وأغاف أن منتى أهازلك 
وما الحم إلا أن أقول فأصدة 
وتبتال» فى هذا الال ؛ وتطالمنى .عيناك عاي جس فى سدرك 
وتوستلاس به نفلك . 
تريد بان أو مزيداً من الام 
وأوجس أن أبلييك ؛ فترحم ربة البحار»تنازعها ما اننزعت 
منك فج ع ااي عيجاء يذهب بالحرث والسل 
وغيرك ب بماك الل = يترى بالأنشاث » يجد فها جاهته 
وأنث نشبتك ما تحوى الافائر » واعتزاؤك إلى ما تفم التباطر 
هذا إرئك الذى رث لا ورق فيه ولا نار 
وتجنمنى بان إنس وبك غير الرضا عن نصيبك من المياة 
أو يشارك أن أجميك من الوارثين » وأن أسلكك فى زصرة 
الالكين . أليست لك من اللنة تك اكات التى لا تحمى » 
والأساليب التى لا تقمى 
أو لنت وارثها ومالك غأنها 
وإليسك أمر بقانه! وفنائها 
وإن من شب شيك » وحاز <وزك » خليق أنيكونالترعاية 
الأمنة . وأراك من الجيل الجانح إلى ما خف » اامليب مالان 
اللدان » ينفر إن ذ كرته بعالم يسمع » ويأتف ,إن دريته عام 
يحفظ . وهو من الامة فى أبيجاد * يميش منها على آحاد 
ما أشبهك بالبخيل الذى فقد ماله عبه » وخرج من دياه 
إل رمسه »وهو لم يحسن إلى نقسه 
برهم اير بيارى 








من ديف اشر 
للأستاذ کال يوق 


eee 


ت بهذا | ااسكتاب إلى أستاذ صديق 
من آنا 


فى جاممة فؤاد الأول » 





3 ته وإظهار الاس 
لبه فقد يكون فبه خی قليل أ وكثير»وقد 
بگون 3 أوخطير. وأول مايمب 





على ااسكائب أن بو رالناس بالخير» ويختصهم 

ا يمتقد أن هم شما » فإذا تفضلت 
« الرسالة » فى تعره » فلها متى 

شكر ماء الودة الصادقة ٠‏ 

كال سيوف 








ديق امز ..- 


ات أدرى ما اهتامك بهذا الشمر الْعَرَق الإديكاء ر 





+ وتؤرخ له » إلا أن نكون قد أغرقت فى ألم والقاسفة 


حتى ملانهما 6 فأردت أن رفه الك جد ی (الخهق 





والسذاجة غا فى شمرهؤلاء الأمراء.. ولا تةب ولاينطب 
ممك هؤلاء الشمراء » ال أرد إغشابك ولا إغضايهم » وم اكات 
دوم عن لأا وان ن کون ف وم من الأيام » مريدا إلى 
إغتا ااا متممدا إسخاط أحد » وإعا هو الحق الذى 
أخلص له الحديث إذا دت والملم الذى أتحرى فيه السواب 
إفا مات » وأنا مهما كنت حريسا على إرضائك شديد الكره 
لإستخاطك » فأنا على إرضاء المن أحرص » ولاءيث الم أشد 
كرها » وأنا من أجل ذلك آسف أشد الأسف حين أعلن إليك 
مشطرا أن هذا الشمر الذى يرز نةك هرا » ويختلب قايك 
اختلايا » لا يدل على ثى' إلا على الجهل والسذاجة وما شئت من 
هذه الدفات الى تصور امحظاط الحياة المقلية ء وماذا تريد أن 
أقول فى كلام لابصور حقيقة من حقائق الملم » ولايشرح نظرية 
من نظاريات الفلفة ٠‏ ولا يعتمد على منهج من متاهج البحث» 
ولا يحب الدقة إذا أراد أن بحدد الأشياء » بل امل أبفض شى“ 
إليه هو أن يسمى الأشياء بأسمائها . ستقول : وما لاشمر ولمذا 








الرساة 


كله ؟ ومن قال إن الشعر بصور حقائق الملل أو يشرح نظاريات 
الفلسفة أو يمتدد على مناهج البحث أو حرص على تسمية الأشياء 
بأعائها ؟ ولقد كنت تقول الشمر وتنشرء فى « الثقافة € وى 
غير « الثقافة » من الجلات الأدبية » فهل كنت تقد به إلى 
حقائق العم ونظريات الفلفة » أمكنت تقد به إلى الجال الفنى 





فى نفسه ء لا تريد إلا أن تصف شعورا شعرت به » أو إحساساآ 








أحسسته + أو خاطرا عرض لك » فى لفظ يلاه رقة أولينا 
وعذوبة » أو روءة وعنفا وخشونة ؟ أكان شمرك يتناول 
» أم كان شمرك بقن 

وجالها » يتناول الماطفة و درارتها » يتناول الرضا والسخط » 





حةائق الل ونظريات | 





يتناول الفرح والجزن ؟ لقد كفت شاعر! وتمرف أن الشمر فن 
كله» يفسده الم أو يكاد يفسده إن دخل فيه » وكنت شاءرا 
تقرف أن الشمر لبس عو الكلام الذى يتمد فيه صاحبه على 
البحث والقارنة واستتباط الحقائق» وإعا هو اكلام الذىيمتمد 
في صا حيو الميزك » ريتسد فيه إلى هذا الجال الفنى الذى 
ایا الاب وب القلوب . -تقول هذا وأ كثرمن هذاء 
سود تدم هنك إلى هذا اكلام وأمثال هذا ا 
لأن هذا السكلام ثفسه لا يؤيدك فش ؛ ول کته يؤيدنى فى 
كل ثى" » ويئبت با لا يدع يمالا اشك أو الجدل أن هذا الشمر 
لا يدل إلا على الجهل والسذاجة وما شئت من هذه المفات التى 
تدل على اتحطاط الحياة المقلية . إن الشمر إذا لم يكن علا وكان 
يفسده العم » ولم يكن متمد على الواقع وإعا يتمد على اطليال »وم 
يكن حرص على مية الأشياء بأسماثها » وإغا حرص على فتنة 
الافظ وسحره » وعذوبة الجرس وجاله » فكيف لا يدل بعد 
هذا كله على امل ال جامل والسذاجة الساذجة ؟ لقد كنت 








شاعرا وأعرف أن الشمر يتمد أول ما يمتمد على البالفة 
السكاذبة والميال الجامح الذى يصور الأشياء كا يشاء؟ لايحفلى 
تصويره يثى" ولا يقف عند شى" ٠‏ فليست المرأة فى مقطقه إنسانا 
یا کل ويشرب ويتنفس » وإعا هى جسم من النور مرة » وغصن 
على كثيب مرة أخرى* وغزال نافر مرة ثالاة وعلى هذا النحو» 

الجيلة فى رأيه امرأة أناح الله لما هذا الجال » وإما 
تحممت فكانت هذه الرأة الجيلة » فوجهها 














الرسالة 


کان جزءا من فاق السبيح » وشمرهاكان قطمة من قطم الليل» 





وثناياها كانت لؤْلوًا أو برداً أو أقاءا » ودا 
ونهداها كأنا رمانتين » وردفاها كانا موحتین إلى آخر هذا 
السكلام الذى يغهمه الشعراء» والذى يفبعه الشعراء على طريقتهم 
الماسة » وأنا أعرف أنك ستقول : 
.هذا كاه هر المرال » ولسكن مارأيك فى هؤلاء الكتاب الذبن 


اھا کاتا وردتين ٤‏ 











هذا كله هو الفن وإن 


يدون الفن ويستخدمون الميال م تەم اقم الواسمة 





عن أن ينحدروا هذا الأنحدار » وأن وفوا هذا الإسقاف ؟ بل 
ما رأيك فى هؤلاء الملماء الذبن بستخدمون الميال فى معاملهم کا 
يستخدمه الشعراء بل أ کر مہا يستخديه الشعراء » وثم مع 
ذلك لا بون إلى ما يتهى ليه هؤلاء الك 
والاغوء وإءا يترون إلى اس كدعا اذا 
ولسكن ممذرة فإنى أنسيت أن خيال الثء,اء غير خيالكالةلهام » 
فيال الشعراء بصمد إلى السماء فيسةر حى مما امقائ » ثم 
يتنزل إلينا بها بسد ذلك لا تقبل العك 3ل 1322ا[ كق 
خيال اللداء يجرى ف الأرض اب :بع ا المتلآن تالكا 





اء من هذا لامر 


ية الصحيحة . 








ملیع انايرا ا 
ومن هنا كان الشمر مطمثنا إلى كل 
حى حقائقه من السماء» وكان امم شاكا 


وم يتح الله له هذا الجناح الذى 








وأن يحوب أجواز 
ما يقول » لأنه إعا د 
في كل شی" » غير مطمان إلى شى" لأنه [كا يستنبط حقائقه 
من الأرض » ومن هنا رأينا الماماء حين يتصورون فرضا من 
الفروض لا يطمثنون إليه حتى يجرون عليه التجارب التلفة 











التى تثيت ته أو فساده » ورأينا الشمراء حين يتصورون أمرا 
من الأمور يضمونه فى إطاره الشمرى © ثم يقدموته إلينا تحفة 
فنية رائمة » لا يبالون بسدها إن کان ما قالوا حةا آم بإطلا » غينا 
أم سواب! » ومن هنا كان الملماء فى حاجة إلى القراءة والدراسة 
اء » ول يكن الشعراء فى حاجة إلى شى" من 
هذا كله » لام يدرسون فى السماء » ويقرأون فى الفضاء » 
ولا تقل : وماذا تريد إذن من الشعراء » أتريد مم افوا 
الشمر فى الأرض ؟ أتريد أن تقص أجنحة خيالم الحاق ؟ . 
أتريد أن تفسد عليهم شمرم بسا تسميه حقائق الم ونظريات 
الملفة . لا تقل هذا فإ لا أريد من شعرائنا أن ينظموا شرم 





والبحث والا. 


فى الأرض » ولا أن يفسدوء لمم والقلسفة ؛ وللكن تمال 







می سن ا 
الوشومات الأدبية فيكةب 


قد عرقه وفهمه ودرسه من جي 


تيه مقالا أدبيا رائما دون أن يكون 
بع نواحيه » ولسكن تمال أحدئك 
امون القصائد الطوال فى موافي. 

لا يعرفونها ولا يملمون من أمرها قليلا أو كثيرا ؛ تمال أحدئك 
عن شوق شاعرنا المظام » إنك قد قرأت من غير شك قصيدته 
الطويلة المريضة التى تالم فى « شكسبير » » فاذا ذ 


شكسبير ؟ . ایس فما عنه إلا أنه زشبه ش 





ب 
بالآيات النزلة » 





ويشبه ممانيه بميسى السيح » ويقول : إن قسسه عثل المياة » 
وما عدا ذلك في وكلام عام لا يشير إلى شكسبير من قريب 
أو يميد » فأستحافنك بمقلك الى يطمئن إلى حقائق المر 
لذج الى تبتر اماع الشمر » لو أن کانبا أراد أن يتتحدث 
عن شكسبير أكان بقول مثل هذا التكلام ؟ إل أستيمافنك 
عر الي إتنامئن|إلى <قائق المل لا بنفسك التى نمت لسماع 






“ارو كانت أن يتحدث عن شكسبير وهو لا يهلم من 





مزا ظكمثيزاشينا!؟ا ولكن ممذرة ى أنسيت أن الشاعر 
ذو خيال » وأنه يستطيع أن يصمد نیال فى السماء فیتنقل به 
بين السكوا كب السيارة والثابقة »ثم يتنزل إلينا بمد ذلك بأشماره 


الملوة المذبة التى لا خلو من ضخامة ولا تبرأ من فراغ 





ستقول : وباذا تريد ؟ أتريد أن تسكت الشعراء عن قول 
الشمر ؟ إنك إذا استطءت أن سكت الطائر الثرد عن تغريده » 
أو كنع الزهرة الأرجة عن أن تبمث عرفها » أو عنع الشمس 
الشيئة عن أن ارتل كوءمااء نعمت أق تسكت الشمراء عن 
قول الشمر وأنا مىك فى أفى لا استطيع أن سكت الشمراء عق 
قول الشمر » لأنه ينبمث منْهم انمتا بوك أ 
الشوء عن الشمس والمطر عن الزهرة » ولتكننى أريد إليهم 
ألايحماوا احياتهم الشمورية والنةسية كل شى“ وأن لوا لیام 
المقلية نسيبا من عنابتهم » فأنا أعلم أنهم قالوا الشعر اا حباهم 





به انبعاث 





الله به من شمورمرهف وحس قوىوعاطفة دقيقة وخيالخمب» 


فكان الشمر أثرا لهذا كله ومظهرا لهذا كله » واسكن الله قد 
حباهم مع ذلك عقلا واسما وتفكيرا ناضجا » فأين أثر هذا 








المةل وأبن مظهر هذا التفسكير ؟ تقول : وم لا يكون الشمر 
أثرا من آثار المةل ومظهرا من مظاهر التفسكير ؟ وأنا أقرل : 
إن الشمر لا يمكن أن يكون أثرا من مار النقل ولا مقاهرا من 
مظاهر التفكير » فالشعر بوزنه وقافيته ولفظه وخياله أضيق من 
أن يسم تشكير المقل إذا ارئق وأخذ من العم والقاسفة بنسيب 
د اليونان 
عند المرب + وكيف عأ 


لباس بة » بوانت رق کف ا التثر 
والرومان » وكيف عأ النثر الفنى 
اانثر القنى عند الأمم الأوريية اللديقنة" ١‏ افق نوا يذؤاوة 








الشمرويتةنونه فى يام الأولى » وكانوا يقولون الشمروبتغنونه 
بحم هذه اللسكات الفطرية التى تذة أ مع الأفراد واججاءات 
والتى نسميها الس والشمور والماطفة واللهال » والتى تنهو 
أن ينمو المقل وينضج التقكير» فا وسلوا إلى درجة 
من ال ضارة والرق المقلى فض ق عنها الشعر بوزنه وقافيته ولئفه 
هذ اليود وماکان تحط 








من هذه القيود إلا نشأة هذا الذن النتزى)الذي ترايارافها فيا 
ندا بيبا ٠‏ ان إيكوان 
الشمر فى يوم من الأبيم مايرا من مظاعرزا بإياة التلية ؟ ولتتكيه 
كان وسوكؤن داعا مظورا من مظامر المي إريةوالفية 
وإذا كان الشعراء قد برهنوا لنا بشمرثم الرائع على ألم 
حدس قوی وشءور مرهف وخيال خصب » فد بت عليهم أن 


فى الأمم التى بات من الرقى والحشارة أ 








اعاب 


نوا لنا على أنهم أاب عقول ناشجة نستطيع أن تبحث 
وان تفكر وأن تمل إلى حقائق الأشياء . وأنا أعمأنك سترمينى 
باكر والكيد » وأنى أريد أن أسرف الشمراء مرا عن الشمر 
حين أدعوثم إلى أن ترا بحياتهم المقلية وأن يأخذوا نة 
بإلثقافة الواسعة المميقة » ذلك أنى أزعم أن الشمر 









بسع تفكير المةول الراقية التى أخذت من الم والفلفة بنسيب 
كبير ٠.‏ وف الوقت نفه أدعوم إلى هذا الرقي المقلى والت.مق 
ااملى والفلسفى » قاذا أريد من ذلك إلا أن أهيمم تريثة جديدة 
لاايستطيعون ممما قول الشعر . ويحدون أنةهم مشطارين إلى 
أن بجروء إلى هذا القن النثرى أو هذا الثثر الفنى الذى 
يدون فيه يمالا واسما لأمكار عقولهم بعد أن ضاق الشمر عنها » 
ول بقع وزنه وقانيته لحا . ستقول هذا كله » وأناءمك فى 











e‏ لرا 


أى أريد أن امرف الشعراء صرفا عن الشمر » لأى لا أحب لهم 
أن يظلوا فى مرتبة الأمم البداثية التى تقول الشمر وتتغنساء فى 
حياتما الأولى ؛ و[ى أريد أن يتجاوزوا هذه الرتبة إلى مرتبة 
الأمم التى ارئقت فى الحضارة وتقدمت ف المياة المقلية وعرفث 
هذا اانثر الفنى الذى ينع لأفكار عةولهمالرا 
أول مظهر من مظاهر الفن فى السكلام لآنه لذة الس والشمور 
والخيال ٠‏ ولكن النثر آخر مظهر من مظاهر الفن فى اكلام . 
وإغا أحب أن يتجارزره إلى الظهر الأخير من مظاهر الفن فى 
الكلام ء لأنى أحن 
حياتهم » فأنا أههم ألم يصوغون العمر فى حياتهم الآدبية 
الأولى لأن عتوهم لم تكن قد ارتقت وأخذت يناما القدور لها 
من الثقافة . ولسكنى لا أفهم أن بظلوا طول <يسانهم يصوغون 
اراي غير لأن ممنی هذا er‏ 
ایال » ولآن ممت هذا آرم ينفقون حياتم, 
لتاقي المقلية لراتية اي بميدن عن هذه الثقافة الواسمسة العميقة 
التى.لا ايع آنا ,تن عنما كل إنسان يريد أن يميش عيشة 
ازاتية ى]ينثة زاقية!:أوأ:! كا تمل كنت شاعرا فى مبد] یاف 
الأدبية . ولقسد قلت الشمر ما انسمت أوزانه وقوافيه ولفظه 
وخياله لا يحول فىنفسى من معان وخواطر وعواطف » فلما 
ارتقت حيالى المقلية وأصبح الشمر أضيق من أن بسع لأفكارى 
الناشجة رأيتنى 





4م أن يتطوروا فى ةمهم كا يتطورون فی 


إن خرس الءقول فسداء 








ميدن عن هذه 











مشطرا إلى أن أنصرف عنه إلى هذا الفن النثرى 
أو هذا النثر الفنى 

دإن من دواعى الذبطة أن تزدهر الثقافة فى هذ!الممر + وأن 
تيا المياة المقلية فى مع أوجما » وأن يكون ازدهار الثقسافة 
وارئقاء الحياة المقلية سببا فى إخخال الشمر وإسكات منوته . ولقد 
قبل إن الكتسق سسس هات صوق ببق قوق واف برألا 
أقول :إن اللياةالقلية ق.مصر نداش وق و انفد زهت . 
إل 


2 





فنكارهم بعد أنكابوا تمر فين 





فانصرف الناس إلى تسجيل 
1 





م ألا فليم ااناس أنى ما ممت أن ف 





تسور | 
حتى فهمت آله بزل فى الطور الأول من أطوار الأدبء وأله 
أبمد ما يكون عن هذه الثقافة الواسة العميقة وما مت أن 


r الرسالة‎ 





اللكتبة الرية 
فى عصر الدهروب الصليبية 
للاستاذ أجمر أجل بدوی 
ps‏ 
ب 

وكان النحو مادة أساسية من مواد الثقافة فى هذا اله ر 
ويكاد يشتر ك کل الثقفين فى أن يأخذوا منها بنسيب » وندر من 
لم يشارك فيهاء وكانوا يمدو نما أداة أساسية لدراة الملوم الشسرعية 

وام ماکان يدرس البلاد يومثذ كتاب الفصل للزعغشرى » 
وقد نال من عناية الملهاء فى ذلك المصر مالم ينه كتاب آغر؛ 
فظأفر بشروح كثير 
وسات البلاد مساعمة فمالة فى الإثتاج» وغ ت]كدبها الال ازى 
بدورها حتى صارت تلك السك أم ايكون فى تلك لاد . 
وحسى أن أشير هنا إلى كتب ابن مالك وع رأسما ألفيتة» 
وكتب ابن الحاجب ومن أهمها كافيته »كا وضع ابن ممملى الفية . 
وقد عرفت من بين ما أثتجته هذه البلاد ا كثر من أريمين 
كتابا مها الطول ومنها الوجز » وعرفت من الرجال الذي 
ساهوا مساعة كير ة فى دراسة هذه الادة زهاء مثتى عالم كان 
أكثر تخسصهم فما 

أما فى اللغة فقد عرقت البلاد فى ذلك المسر أمهات كتها؛ 


ما شرح ابن الحاجب وشرح ابن يمبش 








أمة منالأمم شاعرة حت فهمت أنها أمة بدائية وأن جياتها 
المقلية ما زالت هامدة جامدة . فبنيئا لمر أن يشمحل فما 
الشمر ويقل فيها الشمراء » وأن بزدهر قيا الم وعتلى «بالكتاب 
والتلاء 

وتقبل فى النهاية حية خالصة ملؤها الودة الصادقة . 


كال يسبوفى 


قدرها رجالا واخته روها حينا ووضءوا علا الحواثى الى 
تقب ما وقع فيها من الوم » كا اشت ركت الب لاد فى الإنقاج 
الاغوى » وکان أ كير ما مخض عنه جمودها ذلك التكنتاب 
المظم اسان المرب لابن مكرم اللمرى وقد تم تأليفه نة كمد 





بين الهذيب وال والمحاح وحواشيه 
والجهرة والهاية ورئيه ترتيب الصاح 

ووضع الملفاء فق ذلك الحين ك 
تاب » وتناولوا بض تواحى 


والاشتراك والتسحيف وغيرها * واشتهر من علهاء الاغة يومئد 






الا تصل إلى مستوى هذا 
نكدتبوا فى الاشتقاق 


طائنة كبيرة» مهم تاج الدبن الكندى وعبد الله بن ری وابن 
مكرم, المصسرى 

وفى علوم البلاغة درست مصر والشام ماعرفته الاذة المربية 
من الكعَبْ التى ألقت فما من قبل -واء فى ذلك ماوشع فى 
تف ادَكَوْم اها » وار تنار ما وإن لم يخصص ما وناليم 
أن يحم إل كتاب بدائ م القرآن لابن أبى الإسبع لترى ماهر 
بوذ من كتب البلاغة » وتدرك أن مسائلها كانت لا“تؤال 
متفرقة بين كتب التفسير و كتيب الأدب وكتب النقد والبلاغة» 
وقد قام علهاء البلاد يمع هذا التنائر التفرق هنا وهناك » ثم لم 
يقفوا عند هذا الجع » بل زادوا ما وسلوا إليه باجنمادم الشخمى 
وأذواقهم الخاسة » ووضموا كتبا كثيرة لم أر منها إلا مالا كاد 
يزيد على أسابع اليدين 

وكان دارسو البلاغة فى ذلك المين يرمون إلى هدفين : 
أولما دراسة بلاغة الفرآن » وثانبه) القدرة على تذوق القول الجيل 
والمون على إنتاجه » وما بتق لدينا من كتب هذا المصر يدل فى 
وضوح على هذين المدفين » وقد يقاب أحدها على الآخر 5 
بمض اسكتب » فترى كتاب الإشارة إلى الإا فى بض 
أنواع الجاز»ء وكتاب بدائع القرآن » وكاب ااتبي أن فى عل 
البيان لابن الزملكانى ترى إلى بيان ما أودعه القرآن من ألوان 
البلاغة » بين جد الغاال على كتاب الل السسائر وكتاب معالم 
الكتابة ومقائم الإسابة وكتاب تعرير التحبير » وككتاب البديع 

















۴ 


لأسامة ضرب الئل الباإغية لاعذرق والاقتداء 

وأشهر مؤافى البسلاغة فى ذلك المصر ابن الأثير ساحب 
كما 
أبى الإصميع وبدر الدين بن مالك الذى اختصر الفاح لا-كاق 
فى كتاب اء الصباح 


الثل الساثر وهو أسير كتاب بى انا » وعبد المظم بن 








55 
وظفرت الكتبة المربية فى ذلك التمر بإنتاج ضخم فى 


فيه » وشخصيات ذوات أقدار نمقازة 





التاريخ » وألوان مد 
من الناحية العلمية والاجماءية » ومن الممكن أن تتبين فى هذا 
المصر أ كثر من عشيرين اتجاها فى كتاية التاريخ 

فبعض مؤرخى المصر قد اجب بأسرته من ناحية محدها 
السياسى حينا أو الى حينا آخر ؛ ومهم من ١‏ كتتى يكتابة 
مذ كرات شخصية سجل فما مارآ » كا فمل أسامة بن منقذ فق 
كتاب الاعتبار . وانهج بمض علاء هذا اتسر چا الي 
قوعا فألفوا مماجم ترجوا فيها لأسائذتهم الأين كانُوا ببلثوناى 
بمض الأ<يان عدة لاف ؛ وإن هذ الماعم طليقة أن نايتا 
فسكرة حقيقية عن الحركة الفسكرية والجهد العلي فى تلك الأيام » 
وترسم لنا صورا للتعيم ومناهجه فى تلك المصور 

دمن الؤرخين من أب بشخصية » فغى يجمع أخبارها 
وبؤرخ لهاء وكان صلاح أوفر هذه الشخسيات حظا »كا ظفر 
نور الذين والظاهر بيبرس واانصور قلاوون بمناية مؤرخى ذلك 
العصر ؛ وبق انا من ذلك كتاب الروشتين 

ول يقف كثير عند حدالترجة الفردة؛ بلمشى يؤرخ اطائفة 
ممينة من الناس » كا جع على بن ظافر الأزدى أخبار الشجمان 
وااظفر بن قدامة مناقبٍ السالمين وأخيارثم ٠‏ ومن أم كتب 
الغراجم النافمة الباقية لنا من ذلك المصر كاب وفيات الأعيان 
الذى لایکاد يستغنى عنه بإحث فى عصرنا هذا » وكتاب ممجم 
الأدياء لياقوت 
0 دمشى بمشهم برخ التكتبة المربية إلى ذلك المصر * ولو 
أن هذه الكتب كلها بقيت لاستطمنا أن ترسم إلى فدى بعيد 


الرساة 


صورة قوية لسير الحركة المامية فى هذا الدمسر » وما سبقه من 
عصورء وقد سام الوزير القفطى بنصيب كبير فى هذه المركة » 
فوضع كتابا فى أخبار السنفين وما سنفوه » وآخر فى أخبسار 
النحاة ؛ وبق لنا إلى اليوم من السكبتب التى تؤرخ لبعض نواحى 
الكتبة المربية كات ابن أفى أضيبمة الى دعاء عيون الأنياء 
فى طبقات الألباء 000 

ومن آم ماعنى به اأؤرخون فى ذلك المصر تاريخ الدن » 
يذكرون فيه من دغل الدينة » أو سكنها من عظاء الرجال . 
ورعاكان أضخم كتاب وضع فى تاريخ مدينة فى ذلك العصر 
هو تاريخ دمشق لابن عساكر ولا يزال موجودا فى | كتر من 
أريمين علدا »كا أرخوا لمصر وكتبوا فى خططها » وأرخوا لیر 
الفاهزاة كا سوان والفيوم والإسكندرية 

وتنوعت الاتجاهات فى كتابةالتاريخ السيامى يومئذ » فن 
الوُدِينيمنيعنى بتاريخ الوزراء كاين السيرفى فى كتابه الإشارة 
إلى من نال الوزازة > عمارة المنى فى كتاب التكت المصرية » 
ولا رال الكناإن باقيين. ومنهم من أرخ مسر على ترتيب السنين 
وم من أرخ للدولة الفاطمية أو الأبو بية» ومهم من عنى 
بباتى أجزاء المالم المربى فوشع التفلى تارا لغرب وتاريخا 
لليمن 

وكانت المناية بالتاربيخ العام أ كير من المناية بالتاريخ 
الجزقى * وقد ب لناستة كةب عثل هذا الاتجاء منها كتاب 
الدول النقطمة للوزيرجال الدين الأزدى» وقد تضمن أخبارالدول 
اللإسلامية وحوادتها وغزواتها وهو مرتب على السنين » وما 
کاب تاريخ الزمان فى تاريخ الأعيان ألفه سبط ابن الجوزى » 
وكتاب أبى شا كر بارس المروف بابن الراهب وقد جع فيه 
التاريخ من آدم إلى عصره فى إيجاز ولاشيخ ابن المي دكتابان 
فى التاريخ أحدها يدعى تاريخ ابن العميد وهو يبحث فی تاریخ 
ما قبل الإسلام » والتاريخ يدعى تاريخ اللمين واتهى به إلى 
سنة 28 وكتب ابن واس ل كتابه التاريخ الس الى فالتا يخ العام 

ونالت ال مغرافية فى هذا المصر حظا كبيرا من عناية رجاله 











وتنوعت اتجاهاتما » وبحدبنا أن ينتج هذا الممر كتاب مسجم 
البلران لياقوت الذى يمد من :ثم الصادر إلى وقتنا هذا 
“5-3 

وكانتالفلسفة موضع عناية الفاطميين ذقدكان الدعاة يلقذنون 
تلاميذثم حبها » ويحضوهم على النظر فى كلام أفلاطون وأرسطو 
وفیثاغورس ومن على شا كاتهم * وينهونهم عن قبول الأخبار 
والاحتجاج بالسمميات » ويزينون لهم الاقتداء بالأدلة المقلية 
والتعريل عام| » ويحيلونم إلى ما تقرر فى كتب الفلاسفة من 
العم الطبيعى والمم الإلمى » كانت دراسة القلسفة للدعوة 
الشيمية وإحدى دعائها » ورم ماكان لاقلفة من هذه اللكانة 
الفوية ل أعثر على قيلسوف تبغ فى هذه الفترة التى شهدت 
امروب السليبية » ورعا رجع ذلك إلى ما لا قته 5 ثار القاطميين 
تشريد على يد صلاح الدين الذى کان سيا يكره 
الفلسفة ورجالما ويراها مضللة . امقول وتأثر الكامل خطوات 
عمه صلاح الدين » ويظهر أن اشطهاد التلدقة قب خنك اطا 
بمد موت الكامل وأخيه الأشرف © وتولى باش دارسما 
مناص بكبيرة في الدولة كالقضاء » أومةاسب ذينية كبز كح دا 
ابن أبى بكر المروف بلأيكى وكان إماما فى النطق وعلوم الأوائل 
فإنه استقر بمشبيخة الشيوخ يخائقاه سميد السمداء » وظهر فى 
هذه الفترة التى استماد فيها دارسوالقلسفة والنطاق حريتهم علان 
ممتازان هما عز الدين الإإربلى التوفىسنة 51٠‏ وأستاذء أفشلالدين 
المونجى التوفى سنة 1٤١‏ » وقدم المونجى كتبا كثيرة فى 
النطق للمسكتبة المربية لازال بمضما إقيا إلى اليوم ككتاب 
الوجز » وظفرت كتبه فى النطق بمناية كثير من الملماء فشر <ها 
يمشهم وعلق علا آخرون 


كنات 








وتنوع الإنتاج فى السكعبة الأدبية يومثذ ؛ فن مجوءات 
تحوى رائع القولكا فى كتاب الآداب النافمة والألفاظ الختارة 
الجاممة لابن مس الملافة الأفضلى وكتاب تذكرة ابن المديم 
التى هلها كثيرا من الآداب ونوادرالأشمار . وأثم ماق لنا من 
هذا الو ع كتاب خريدة القصر للماد الأسهانى وقد تضمنت 


ev الرسالة‎ 





قارات من شمر شمراء العرتق ومصر والشام والحجاز والمن 
وعقلية وااغرب والأنداس » وكتاب المرب فى أشمار أهل 
ااغرب لابن دحية 

ومن دراسات للا ثارالأدبية كحوائى الكندى على خماب 
ابن نباتة وديوان اللتنى وشرح عم الى على مقامات اأريرى » 
وبدار الكتب شرح الشرير النحوى على تلك القامات 

ومن مماجم تحوى أخبار الشمراء والأدباء كمجم الشعراء 
ليافوت » وممجم شعراء الشيمة ليحبى بن جيدة 

ومن مختصرات لسكبريات الآثار الأدبية كا فمل مد بن 
عبد الكريم المندس الذى اختصر كتاب الأغالى الكبير 

وف هذا الدصر نهض الشمر موضة كبرى» فقدم لكتبة 
العربية كثير امن الدواوين نذكرمن يها ديوان القاغى الفاضل »> 


وابنبطناء اللك وان مطروح واليهاء زهير 
اھر اکر بر وى 
مدرس بكلية دار الماوم بجاممة فؤاد الأول 





للاستاذ أحمد حسن الززيات 


يؤرخ الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا 
العصرء بأسلوب قوی » واستيعاب موجزء وتحليل مقصل » 
واختيار موفق» ومقارنةبينالأدب العربىوا الآدا بالأخرى 
طبع اثنتى عشرة مرة فى 618 صفحة 
وتمته أريمون فرشا عدا أجرة البريد 











ارسالة 





الوطنية فى المهجر 


لللأاستاذ ہی الحسيى 





ساءت الال فى بلاد الشام فى القرن الناسع عشر أيا سوه 
وانصبت الويلات على سكان هذه البقمة الطيبة من الوطن المزيز 
انسباباً قربا متلا<حة) » حتى أسبحت هذه البلاد الجيلة مسرح) 
لأبشم اعمال الظلم وأقيح أنواع : المناصر » ليتمكن 
ذلك الظل من السيادة . فكانت فتنةالستين الشؤومة وتبءتها فتن 
أخرى جملت من يلاد الشام جحما فاتكا بالآموال » والحريات 
کا عد يق 
البلاد إلى التفكير فى الوسائل التى بمكنهم بها أن حققوا رغبة 
الحياة ورغبة الحرية . فقلبوا النظر فى هذا الكون القسيح الأرجاء 
.باحثين عن بقعة من الأرض کم أن -عيشجوا فیا أحرارا 
كراما فوقع نظرم على نور الحرية والاستقلال التألق فى الديار 
الأميركية بعد ورا التحريرية الكبرى | فسمهوا على المتجرة 
ورثهوا متون الأخطار إلى تلك الديار» ولايسم اللشطر إلا 
ركوبها . فماشوا هنالك بالمزم السادق والإراد: 
بإلسكسب الحلال حياتم وبالاتدماج فى النظام العادل حريتهم - 

أجل ! هجر أولثك العرب بلادم وأقاموا فى بلاد الناس. 
ولکن حب الوطن بتی متمكنا فى تقوسهم عرکا لمواطفهم . 
كم مزل فى الأرض يألفه الى و+نيته أبداً لأول منزل 

وما كاد يستقر الال موؤلاء المرب الباجرين حتى أخذت 











والأنفس » فدقمت غريزة حب البقا 





ا 


الوطنية تەصسف فى تقوسوم » تثيرها القارنات بين عاضر م فى 
موجرثم وماشيهم فى موطهم . وتؤججما القايسات: بين حياة 
السمادة التىيشاركون فما الأمريكيين الأحرار التقلين ؛ ويين 
حياة الشقاء التى خلذوا أمنْهم المربية نسعلى نارها فى بلاد المرب 
الخاضمة اظل الك وذل الإمل - 

أخذت الماطفة الوطنية السكبوتة فى نقوس أواثئك الإخوان 
الواجرين تتمفل فى مكابتها ويا للانطلاق من مكابنها 
فى ظلال تلك الهرية الوارفة وأفياء ذلك الاستقلال اارطية 











الناعمة . وأبة وسيلة أماح لإشباع رغبة الوطنية فى مثل هذه 
الال من الأدب على اختلاف أنواعه فنشأ للا'مة المربية هنالك 
أدب وطنى قوى عثل الماطفة الوطنية القوبة فى نفس المرب » 
وأخذ هذا الأدب يشرق بنوره وينصب بحرارته على تفوس المرب 
فى سار أفطارم فكان الرسول الأمين بين النةوس المر بيةالتألة 
فى الفرب والشرق » والمامل القوى فى حرييك الآمال بالمرية 
والاستقلال . وإ عءدث القارى" السكريم عن شمر القوة فى 
الجر الأسريى لشاعرين قوبين فى عواطفهما الوطنية يصح أن 
نتخذ من شمرعما برهانا اماما على أن إخراننا المرب فى موجرثم 
النانى يحملون من المواطاف الوطنية ما تحمل ٠‏ ويمملون لتحقيق 
الأمانى القومية ما ممل 

اہر كير حلم الخورق - الشاعر القروى س شاعر 
عرق بقن مدبنة سان باولو فى البراز يل » له ثلاثة دواوين شمرية 
وهى الرشيديات » والقرويات » والأعاسير ؛ فى يدنا منها الآن 
اذتواق وللت #ر ديوان الأعاصير ء والذى يبدو لنا مما قرأتاءللديد 
ميخائيلأميمة ق كتابه ( الفربال ) عن السيد رشيد الحورى » 
واغاافزأنااق ستدئةأديوان الأعاسير للسيد رشيد اللورى "نقسه 





أن ماجاء فى دبوان الأعاسير هو أقوى أقسام شمر السيد رشود 
الحورى على الإطلاق 

لفت نظارنا فى دبوان الأعاسيرمقدمة اللدبوان لأسها مكتوبة بقلم 
ساحب الدبوان نفس خلافا لمادة الشمراء الذين يقدمون دواديهم 
عةدمات مستجداة من أقلام ذوى الشخصيات الأدبية السكبيرةسواء 
كانذلك التقديم حقسديق ونام دیق؛ أممنة كبير يفش لبها على 
عير . ولفت نظرنا من تلك القدمة نلك الخطوط الججيلة التى حدد 
بها الشاعر القروى ميدأء الوطنى تحديدا دقيقا يدت مده عاطفته 
الوطنية فى قصائده واضحة جيلة مشرقة برغم هذا الشمف البلافى 
اذى يبدو واشحا جليا على قسائم هذا الدبوان النفيس 

وقف الشاعر القروىأمام الأندلس فثارت فى نفسه الد كريات 
قاراد أن جیما بإسم بلاد المرب ولکن كيف ينها اسم بلاد 
ترسف بقيود الذل والاستمباد ؟ إذن لابد 
أف للبلاد المربية بالاستقلال وحينذاك مهدى تینما للا نداس کا 


يهدى الكريم يته للكريم 





ابر حتى يأذن 








فإذا بغداد عادت كالقديم موطن الشمر وديوان ااملوم 





وإذا رن بها عوه النديم ص جما بالحبأءساب النجوم 

ومثيراً لوعة الليل الهم 
عند هذا سوف هديك السلانا 

وإذا بيروت أمالنور ولى عن اما تفل الرابات ظلا 

وإذاالسيفمنالسحراءسلا نافشا من ادع الفيحاء ذلا 

وإذا لبنان بالأمر استقلا نا المسز أو متنا كراما 


ومديرا أدمع الفجر مداما 





عند هذا سوف مهديك السلاما 
واعمه الآن يقرر حت الاستقلال للاأمة ويدلها على الوسيلة 
السحيحة لإحقاق هذا الاق 
لك فى ناد السيف حق ثان 
كف ء لها سیف له حدان 
فابعث ديوف الهندمنأتمادها تيمث-ها الوتى منالاً كيفان 
وإليك هذن البيتين من قسيدةلهفى الثورة السورية المكبرى 
مخاطب يها العربى القاتل فى سميل الحرية والا-تقلال 
إذاحاولت دفع الضيم قارب 4 
«أحبوا يمسم بمشاء وعظنا عاو قا مت 
وإليك هذه الفطمة من قصيدة نظمها إإن تلك الثورة 


إن ضاع حقك )يضم حقان 
مامات حق فى له رندءله 





بف عمد وامخر عا 





السورية : 


يدت ولحى ممزقة القناع فقات لحا فدبتك لا راعى 


فدون حا كأ بطال الءوالى مؤزرة بأبطال ايراع 
رماع كالأقاعى مشر عات وأقسلامكأنياب الأفاعى 
أطلى واشؤدى مم هجوما رى وثب القلاع على القلاع 


وهل عربية هذا أخوها تراع إدا دعا للحرب داع 


ب 

السير الباسى لعل شاعرعر بي يقم فى مدينة بونس إبريس 
عاسمة الأرجنتين له فى يدنا دبوان الام » وهذا الديوان مصدر 
عقدمة بقلم صاحبه يرج لها الفضل فى دراستنا لنفسية الشاعر 








لأنها وصفت لنا هذهالنقسية القوبة أجل ودف ؛ كا صورها لنا 
شمر الديوان أجل قصوير 
أ فى هذا الشاءر فته بنفسه وثقته بأمته فهو يمتقد بأن 





فى إمكان الأمة العربية أن تمد من نفسما قوة ترجع بها -ؤددها 


اارسالة 





فلا اتات فالشكوىاحتطار خيب ول 
بل اعقل من على إبانك متمدا 
وكافح به سرف الزمان وقل له سأ 


هبوا الشباب التذادا بالحياة أما 
هذى الليالى التى تقشونها عيثا 


ا 


أ 


بلادى تدعوق إلى حومة الوفى 
فان/أ کن فى ملع الميسهاجما 
فلا أبهجت فلى نسيات دەر 


قم 





وتمبى' لذامما جپروتا ررد لها التالد من عرّهاء وهو لا يرى فی 
الدربى إلا ضما يجاب اتحساد الأمة المربية 
قدرته على ريك 


ية الأمة بقصائده 





بين لاوطن 





فسها واعمادها على ةما > وهو وا 





شمور الثفة بالنفس والاءماد على الذات فى ثة. 





اقربة ای قفا 0 وعه الف والوى بلا شفقة ولارعة؛ 





الحياف وزناء قو له عاق ا لاله سوم ن باجا ولمذافهو 
يدعو الأمة العربية برارة لاجهاد فى سبولالحرية جهاداً لا يعتوره 
الحوف من الفشل ولا _الطه الأشية من الكال واللل . ومن 
حق هذا الشاعر علينا الآن أن نورد له هذه المبارة التئ جامت 
j‏ بن الأمة الد 





موجهة إلى فريق الضمفا. 
ف اللاتم اللاحى 


لدت حية الكباب هى التى تدفمنى إلى هه الجاسة > 





وادكنه | ءاس بالإر عاق الذى يمانيه وطنى الفدى » وما هذه 
الجرات الشيوية حاسة - لو تملمون- وإنها هى إعان زاس 
ولا نندى دن نول هلها الشاعر إتجابنا بقوة عاطفته الوطنية أن 
نوجه 1 ايه عتبتا لضمفم البلاغى الذى او تزه عنه شعره اء كيت 


» واتسممه الآن ينعد نشيد الجد 14 
بقاث المرب 8 e‏ وحقك من لي لالحوادث هب 





احق النور شاك خيب 


أيه من مضا ك كهرب 






i 
ك الرعب من حيث مهرب‎ 
ولة-ممه مخاطب شباب البلاد الناعمين بتوافه اللذات‎ 

ق عام الجسد الذات ميدان ؟ 
بی الإاء علبها وهو خجلان 
ماع يآى الملا والمز تزدان 
فكل آمالحا فقد وخسران 
به من قسيدة له نظمها على 

بل الالتحاق بالثورة الكبرى 

ودعوتما الشراء أ مقدس 
عور بف‌یخای الأعادى وتوجس 
ولا شمىفى شامةالأرض علس 


حبذا لو رصدم من شهودم 
البلاد إذا شلت شبيوها 
وإليك هذه الفطمة الجيلة 


السان تار يودع عروسه 











ع ار 


قبيل البمثة الحمدية 


كان ١‏ 
الإسلاحية وليدة ١‏ 


شر ؛ أن المركات 


ة الفردية » فى مديذة بوجودها لهم » 





قاد السائد <تى القرن ال 











ومتوقنة فى بقالها علهم » وعلى مقدار ما بوجد من عياة, 





توقف سير الحياة أو يندفع » وتبطى, ل الزمن أو قرع » 
در مكان القيادة أو علا ۽ حتى إذا جاء دوركام اطم هذء 






اربة ؛ وأقام على أنقاضما مرها سامقا لنظرية أخرى » و 
من أشلانها مذهبا عال) ارآی أفوى » برد کل طامرة وج المع 
إليه » وبنس ب كل دق إلى تفاعله ٠‏ و محرد الأرد نغ سلاج الاق 
والابتكار 1 :.. 


هوب حرى بان يقف الإنسان عنده طويلا» وأن 





من دعوات فب » وما مشل من مذاهب فتلاثى ؛ وما صلح من 
أديان فخلد » وبر د کل نتيجة إلى أسبايما » وكل ظاهرة إلىعللبا» 


فراقك خطب مته بين جواحى سام یساب الزن والسهدتئمس 
واکن حل الذل موت وعاره إزاء عواديه يضيع التحرس 
وإلا فلا تبكى على فاتى أموت قرير البين بالمز أهجس 
وإليك هذه القطمة القوبة منز عة مر إحدى قصائده 
المامرة بالقوة 
دامن اعد ق اکن لمك بير اتی کا بات ترق 
وليس ينال الاستة_لال إلا إذا سالت دماء الوم مرا 
وشصب ببتثيه دون جد لثمب -سادر ما زال غرا 


رى السينى 





وما الفرد إلا أثر لمكانه وما اتصل به » ولزمانه وما استتبعه » 
ولبيئته وما اعتمل فما |“ 

فمل الاجباع الحديث يقرر أن الظواهر أ كان نوعما » 
من خا الهتمع وليست من صتع الفرد » وحقيقة أى تمع 
لا وجرد ؛ ن أفراد. » ولكن من تجمع هؤلاء واحتكاكبم» 
ينعا شى" بختاف كل الاختلاب عن خواطرم الفردية»وقد يبدو 
غريب أن ينشأ من اجماع عناصر ما . حقيقة خارجة عنها فى عام 
الماتى » ولكما فى عام الطبيمة أ ظاهر ومألوف » « فك 
أن الحلية الحية لا حتوى على شىء آخر غير ال جزثيات المدنية» 
كذلك لا يضم الجتمع شيا غير الأفراد » ومع ذلك فإنه من 
الستحيل بداعة أن >توى ذرات الإبدروجين أو الا كسوجين 
أو الأزوت أو الكربون على الظواهر الميزة للحياة » وبناء على 
ذلات فلا عكن إلا أن تتخذ المياة الادة 
فهى توجد فى الكل ولا توجد فى الأجزاء ٠٠‏ وحينئذ فليس 
انالا أن.تطليق هذا اليد على علم الاجماع )لان ماهو 
كن يتا الما »فهو فى عام الأنامى أمكن » حيث الأفكار 
تتفاعل ».والنظرات عتزج ... 

وما أناقش مذهباً رست دعاه » وتوطدت أركانه » أو أن 








ة بأسرها مستقرا لحاء 


أشرح طرائفه ومناهجه » أو أسو غ قوانينه وقواعده » وما 
أعرض لوقفه من الدين » فهو عندم ظاهرة اجماعية وإن جاء به 
الوحى » وأثر أرضى وإن نزل من ااسماء » وخلق ی وإن نوش 
به رسول » مادام الجتمعم قد أخذ به ورشيه » واخلد إلى أوامره 
وسكن إلى نظلمه . ولن يستقر دين فى يتمع ماء إلا ذا انسجم 
مع طبيمته » وواءم رقيه الفکری‌وتماوره الاجماعى؛ وکان معدا 
لماعه » متطلما لأحدائه ء فالرسل مترجون عن حالة » الجتمع 
مي تقيوطا + ينيم مير وب اتی حقافقيا: #تؤيرئو إل 
مثلها المليا . ولآمر ماءكان الرسول بشراء يأ كل الطمام 
وعشى ق الأسواق | 
« إن الدين لون من ألوان التمبير الإنسانى عن المواطف 
E,D, wrkelm les Régles de M ethode Sociologique p 10 )١(‏ 
تفلا عن « النطق الحديث ومناهج البحث » الدكتور مود اسمس 1 











الرساة 


واليول والثل المليا » وإن هذا اللون من ألوان التعبير متصل 
أشد الاتصال بأمزجة الأفراد والأمم » مثل لها عثيلا صادةا 
قويا ٠٠‏ وهو طريق من الطرق التى ةا كما الإنسانيةالى الجال 
والحق والثل المليا » )١(‏ ومن ثم تمددت الأديان » لا بتمدد 
المسور وحدها » وإعا بتمدد الأمكنة أيضاء لأن دينا ما » قد 
يض فى موطن ويكبو فى غيره » وقد يثمر فى يحتمم ويحدب 
فى سواه » فالدين الإسلاى مثلا ‏ وق عند حدود معروفةودول 
مملومة » ورغم الجرود الجبارة التى بذلها السلمون فى اجتياز هذه 
الحدود» م يكتب لم النجاح » ولم يقدر لحم التوفيق » على حين 
أن هناك أما كن اننشر فما بطبيمته » ولم جد سموبة ما فى أن 
يتثبت فيا وأن يقوى | ٠‏ 

وأنا وأنت وغيرنا » هل كان لنا فطل فى اتخاذ الإإسلام دينا 
والإعان به عقيدة » أم ترانا خرجنا إلى المياة » فوجدنا آنا 
كذلك » فتابمنام وسسابرناتم وتلككناز نفس الظريق 
الذى يسلكون ؟ ..٠‏ هل استطاع أحدا ماء إقلا كان 
أو سيسياأو بهوديا أو حى بلادين » أنا بتاعا جذ لذاعة + 
فرأى التابمة كسلا » والتقليد مولا » والإذءان ضمفا » فنةب 





وبحت ودرس وقارن » واتهى إلى عقيدة نيرة » يؤمن بها لأنها 
حق » ويخشم لما لأنها سواب ؟ 

إعا بحن أسارى الجتمع « فالطفل حين يدخل الما لا حمل 
ممه سوى طبيمة بيولوجية » غير خلقية أو اجماعية » تستطييع 
أن نكيف بجميع الميثات والأشكال » فهو لا يختار لنفسه لنة 
دون أخرى » أو ديانة دون غيرها » بل هو الجتمع الذى يضطره 
إلى انباع الدبانة الى يشب عليها » أو الاثة اتی يسكام بها » 
والواحد من ساهة نشأته يؤلف جزءا )من مجتمع له تمالهه 
وأخلاقه ولنته وديانته وفنه وعاداته وتقاليده وتاريخه وأنظءته 
وخرانانه ومثله الأعلى » ولابد له مرن التقيد بهذا اليراث 





(1) لشاعر الهند طاغور : تقلا عن مقال لحسود النجررى يبل 
« الحديث » س ٠١١‏ المدد 4 سنة 15 
Fer‏ 


امهنا 


والممل به » () 

هذا هو رأى عل الاجتاع فى الأديان » وقد اهتدى إليه قوم 
يدرسون الجتمم كا هو ء لا يطيرون مع اللائسكة » ولا عتطلون 
أجنحة الميال » ولا يركبون من الفرض» ولابجبتون إزاء الحق ٠‏ 
ولا تعميهم الثل المليا عن واقع الحياة ١ ٠.‏ 

وی شوء هذا الم » وعلى عدى منه ؛ تريد أن نستعف 
حال الجزيرة المربية قبيل البمثة الحمدية » لنتفهم ماما أجاء 
الإسلام فصار يها إلى غير ما أحبت » وسافها إلىغير ما هويت » 
ونقلها من حال كانت فيها » إلى حال ل تسكن تريدها ٤‏ أم أن 
تيار ا موادث ؛ كان يقى' بما سيتمخض عنه الغد » وما سید له 
الستقبل » وما ستأنى به الليالى فى قابلها القريب أو الببيد 5 -- 


الطاهر ر عق 


كلية دار الملوم ‏ جاممة فؤاد الأول 


ەن مك » 


ا( علم الإجماع الدب » يوسف باسیل شلحت س .به 





وزارة الحربيه والبحرة 

ترجو تقديم عطاءات يديوان 
الوزارة لغاية الساعة ٠١‏ ظمر يوم 
«الع/ ۱ عن توريد الان 
الحليب اللازم للكلية الحربية 
والستشفيات المسكرية فى الدة من 
مارس لغاية آخر يون 
وتطلب الشروط على ورقة دمةاة 
فشة ثلائين ملبا من ادارة المقود 
والشتريات بالوزارة مقابل 59٠‏ ملها 
وأجرة البريد أربءون ماما 

vve 

















t1t 


قر 





غواار مر سر : 
هنا موضبع الغرابة 
لل تاذ حامددر 
کیچ 

قال أحى : غريب أن تتلاشى سفة المياة عند أعلها 

قلت ؛ ومن أملها ؟ 

قال : النساء » ففى كل بوم أراهن يبتدعن فنونا جديدة من 
التبرج » ويتحدرن إلى درك يفقدن فيه ما يجب أن بصان . 1 

قلت : أنت طيب الفاب ياأخى إلى حد أعيذك منه » 
أو بتعبير فرب إلى الصراحة » وأبمث من الواربة : أنت أبله ! 

فاربد وجهه وقال : كيف تصفىى بالبلاهة على أن يجبت من 
أ.ثيات تطفح بون الطرق ٠‏ لايعرفن الحشمة » ولايبالين اللياة:1 

قات أنت أبله » لأنك تستذرب شائما_»_والثراية نكون 
فا ندرء لافيا كر » فاتغرب الآدرإة إن عمك البلوى بسوة 
الأدب » وايجب من المياء إن أحدقت آلصيية بضياع المياء » 
ألست تقول إن الحياء قد قل ؟ 

قال م 
قلت : إذن فالحياء هو الذى صار غريبا » وليس الغريب 
شياع الحياء 4 

صار ما يميبنا مألوفا » ولو قلت إته عيب سلقوك بألسنة 
حداد من السخرية والنهكم » واتهموك باتأخر » والرجوع إلى 
الوراء ! فا أسبل الاتحدار » وما أ كثر أنساره ؛ وما أقل الجرأة 
فى هدم النسكر » أو إنكار القبييح | 

إن الشر ح يحرم على المرأة أن تبدى زينتها إلا لبملها أو من 
فى حکه » والبمل ذانه يراها .فى تيرجها وابتذانها نهبة للميون » 
فى السوق » وف اللهى » وف الطريق المامة » ليلا ونهارا . . 
فلا يحرك سا كنا ء ولا يبدى انقمالا. . فأية غرابة فيا ألقناء » 
وتمودنا أن آراء » فلا نغضب ولا نمجب ولا نثار ؟ 1 
كان اليسير هما نشبده اليوم موجبا لعجب يثور » وفيرة 
حعى » وحمية تنفجر ؛ فى زم نكانت ألرأة فيه محتجبة مصونة . 
فإذا قضت الضرورة اللحة بظهورها بدت فى الثوب الفضفاض» 





والرداء السابغ » شى على استحياء » لا بتبین الرالى وجهما » 
ولاما نى من حلما . فإن رأيت اليوم مثل هذه الرأة فاب 
كثيرا وذعنا نمج ممك » لأن تلك هى ااصورة النادرة الى 
تبمث الدهش » وتثير المج | 

ثارت عاصفة طيية د الصور الخليمة الى ينشثرها يمض 
السحث والجلات » ولا أدرى فى أى مكان استقرت الماصفة * 
بد أن کان أثرها دوام ال مال على ما هو عليه من ظهور تلك 
اارسوم منتشرة فى أيمد الأوضاع من الدين والأدب ! 

وكل فسكرة ترى إلى عاربة النواية » إن لم يحد أنسارا 
٤‏ ان مسيرها إلى الركرد» وقد تنجو من الشف اطق 
ن عبادة الظاهر التقليدية الزائفة » والجرى 









غير تدبر ولا أناة 
هذا الشف ما دمنا ننظر إلى الحافظين 
والحامظات نظرة تمجب واستغراب 


هامر برر 





مصلحة البلديات 
كبرباء 

تقبل المطاءات بمجلس النصورة 
البلدى حتى ظهر يوم ٠١‏ أيدبل 
سنة ١١١‏ عر عملية عمل 
قواعد خراسانية حول أعمدة الانارة 
بشارع البحر 

وتطاب الشروط وااواسفنات 
من الس على ورقة عاسة 
فثة الثلاثين مابا مقابل دقع مبلغ 
٠‏ ملم خسلاف أجرة البريد 
وکل عطاء غير مصحوب بتأمين 
ابتدائى قدره * | لا يلقت إليه 

عدبا 








اللحن الجريح 


للاستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 
5-5 
ابی . . أنا فى عل أحزالى نى 
كبزار +نقت المانه كف التجى 
3 عنيت أأفنى الممر فى دنيا القنى ؟1 


لانانى إن عردت على. قيدى وسجنى 





كيك أا وباب ايان أعتى ناظرياً 
ومنى دنیای کالم نولت مرن يديا 
والتقاليد أنارت غضب الجبال ليا 
وای جرعنى صا ورلاق عقا 
خلنى فى حبة الأحزان اعرا لوق 
مت معيدى لسباانى وأ كوابى ودف 
ما لقلي يتشنى وداه تتجارى 
ودموعى كشآبيب فام تتبسارى 
اشع :يال افم السك بادا 
أو لال بددته الكف أو حل توارى 
ما أبى على شعرى وآمالى وفنى 
حين أغفت فى دجى النفس فدعنى لا تلنى 
يإحببى ماستى المسير وأضتتنى المواجس 
وتراءى المالم اليسام فى عينى مابس 
لم تمد تفتننى الدنيا ولا الحور النواعس 
وكرهت الراح والاحن وإيناس الجالس 
ملت الألحاف أذناى وقدانكرت أذق 
وتلفت عسى ی یی ری ری لألاء حسن 
ب فؤادى أبن ولك ع تعن :اق الليل الشموس ؟ 1 








tr 


أبن لطرى ١‏ أرئ دازت عل فرى النعوس ؟ ١‏ 
أم هلل السيْح لأبكار ممانی توس 
اول ارس بق القيب: کدی وهو عيوس. 
وأمنى النفس والایام م خيين ظنى 
و ج ای . وهل أواءتثنى ؟ 
أنا كالزنبقة لسرا لکا عوك 
وكقيثار جريح الاحرن غنوق التشكى 
وفؤادى الواحة المحة فى راء شك 
م ذثاب روعوا أمنى وقالوا لم تبسك 
كيف لاأبكى وقد رويت بالأدمع لى 
بعد ما أرقصت دنياى على الاحن الرن 
بشداد عبر القارر سير الاصرق 
4 
بعل الاوا ان 1 
الاستاذ تخد قاب 
ere‏ 
هذه الل ةع 
وحنين وغل فى جتباق 
وليب فار ى خفقافى 
لیت شمرى! يبن عشت زماناق سبات 
اقلعم الام قى شعت بليد وأاة ١‏ 


ب 

ما الذى أيقظقلى من سياته 

ما الذى هيج منه حرقاة 

أى شيطان ثوى فى جنباته 
بشمل الثورة فيه » وينذى جمحاته | 
وبشيع اللبفة المرى فتذك رغباته ؟ 

أبها القاب! افد عشت شتا 

لم نذق من متمةالأحياء شيا 








قد تمشقت سراا سرمديا 

عشت أيامك فيه » فكاأن ل نك حيا 

وطواك الزمن الساخر في البيداء ليا 1 
© © 6 





Pt‏ الرسالة 





بارش 0رح 


للاسةاذ عباس خضر 





مم رک اروسمرم وال را سمال : 


هذا عنوان كتاب جديد للاستاذ ید قعلب؛ کتاب یم رض 
فيه سوه ا الجتمع وما يشيع فى نفوس أفراده من قلق يسبب 
الأوضاع القائمة الظالة » ويمنى غاسة -- عتد الكلام على هذه 
الأوضاع ‏ بكشف الستار عن الجاذبية الشيوعية الى تحر 
ألباب السكادحين إذ تمدم بالملاص مما بمانونه من بس وحرمان 
ذاهبا إلى أن الللاص المتيق الذى بنط عل الإتي ان كلا 
وحريتها إعا هو فی الإسلام: نظمه وتشرایمه وحككه؛ وهو بها جم 
الأوشاع القاعة هجوم عنيفا » يألى عنقه لمن المزالعة الب 
قاق الأمور . ومن هنا يبدو الكتاب 8 حريفا € يبلغ قى 
غرضه مالا تستطيع أن تباغه الوسائل الأخرى من كتابة بريثة 
لتصحواليوم من بمد ركود ؟ 
ماالذى عدت ترجى من جديد ؟ 
دورةأخرىعل الأف قالشر يدا 
وعذاب الأمل الشائع فىالتيه الديد ! 
هكذا يذهب تمرى فى شلال وشرودا 
eee‏ 
لا تام با قلب داعى الفقان 
لا يغرنك شيطان الأمانى | 
ماغناءالسحومن بمدالأوان؟ 
ضل ركب الممر يا قلب ببيداء الزمان 
وتنثى اليأس والظلة أعماق كياق 
قر قاب 


أو مير بريثة ٠‏ ذاك لأن الؤاف .لع ثم « يزيت #موشعاللذع 
بدسم الإسلام 

هذا هو الكلام الجد ٠-٠‏ تحن فىأ حوالسوثةءاىذلك دك 
أحوال يسودها الاستغلال وتتکم فما الرأممالية» ولتكنا لاتريد 
عية . ولاذا نلجأ إلى الشيوعية « إذا كان هناك نظام آخر 
يمتحتا امير الذى عنحه لنا الشيوعية ؛ ويمفينا من بشاعة الثراء 
الطبقات » ويحقق لنا يتما متوازنا لا حرمان 








الذاحش وة 
فيه ولا افتراء . . ثم عنحنا فى الوقت ذاته غذاء الروح » وحرية 
الفسكر » والشمور الإنانىء الأرق بالإنسان والمياة . ماالقول 
إذا كان هناك نظام » لا بدعنا ذيلا فى القافلة » تافل الشيوعية 
عا عنحنا مع المدالة الاجماعية الطلقة فى 
الداخل » كرامة دولية عزيزة فى امارج » وبرد إلينا اعتبارنا فى 
النتمع الدولى ؟ وقد يءفينا من ويلات المرب » ويمنى الإنسانية 
ممنا من هذا البلاء » () 

وَبلِخْظلَ الأستاؤابيد قطب مشكلاتنا الاجماغية فى : سوه 
توزيع 'اللككيات روات » ومشكلة الممل والأجور » وعدم 
كاف افرص »فاد جهاز الممل وضمف الإنتاج ؟ ويعرضها 
- واحدة وأحدة ‏ على الإسلام » ويشرح علاجه الماعم جا » 
ثم بخلص إلى أن الالام يحب أن يحم ليستطيع أن يطبق وينفذ 
iiin‏ ما يوجه إلى حم الإسلام من مطاعن وما يقف فى سبيله 
من عداوات هى عداوات اأصليبيين » والستعمرين » وااستفلين 
والطناة » والحترفين من رجال الدبن » والستهترين والنحلين» 
والشيوعية والشيوعيين 

وقد كتب الأستاذ الؤلف هذا السكتاب على هدى الثقافة 
الإسلامية الستقاة من منابعها وأسوهل ءوقضوء الإلمام بالذاهب 
الحديئة » وا-تعان يأداة الكاتب البين وثقافة الناقد البصير . 
وقد ألف قبله كتاب « المدالة الاجماءعية فى الاسلام > 
والکتابان يرميان إلى هدف واحد » وإن كان كتاب المداة 
كيل إلى الاراسةالجاممةللاسول* أما كتاب الم ركه فهو أميل إلى 
التطييق - ويختاف الكتابان أيضا فى:الأسلوب من حيث هدوء 
الما وثورة المركة ا 





)١(‏ ما ين الانواس فقرات من كتاب «ممركة الاسلام والرأسيالية» 











وإتى لأغيط صديق الأستاذ ديد 
على هذه الروح القوية النبئة فى كتاره 
3 ممرك الإسلام والرأعالية » وأتنى 
أن يكون لی تفاؤله .. ذلك ألى أرى 
أ كير عدو لسيادة الإسلام وعدالئه 
. حقا هناك 





إعاه سوق عقولنا . 
المداوات التى ذكرها ويين 
وهى عداوات ضارية ؛ولكن المداوة 
الأشد ضراوة می فى داخلنا ؛ عى فى 
فهمنا المانى للاسلام » وليس هذا 
الفهم مقصوراعلىالءوام ؛ بل هو أيشا 
فى أذهان التملهين الذبن يتعاون - 
ولا يزالون - على الأسسالتى وضءها 
الستممرون وقسدوا فما إلى الباعدة 
بيننا وبين الإسلام » بل هو أيسًا فى 
أذهان من يسموتهم « رجال الدين » 
الذين يججارون ذلك الفهم » من أثر 
المكوف على الإدل العقم الذى تزخر 
به الشروح والحوائى 

وقد بين الأستاذ ذلك فى هذا 
الكتاب » ولكنه متفائلقوى الأمل 
فى النصر القريب » ولكنى لا أرى 
عاربة المدد الكامن فى المقول أمرا 
هينا » ولا آل لمذء الحارية إلا طلائم 
قليلة المدو أفبطها وأرجو لهاالتوفيق 

العبر الزلفى لبن سينا 

ذكرت فى الأسبوغ الاضى أنه 
تقرر تأجيل الاحتفال بالميد الألقى 
للفيلسوف|بنسينا إلى ربيع سنة 1967 
وكات مقررا مته فى أ كتوير 
سنة 19481 ببثداد » ووعدت ببيان 


سبب هذا التأجيل . 





اليما“ 





الرسالة 





42 الى عر 
وای 
© توق بوم الأحداللافى القور له 
عبد المزيز قهمي باشا » والفقيد, الكبير 
من القادة الأعلام ء وكا رحه اه إلى 
جانب حياته الياسية والقضائية المائلة 


- أدبا مقكرا منازا » جلى أدبه 





وخامة يمد أن اختير عضوا بالجمم اللذوى 
وله رسالة قيسة فى املاح الكنابة المريية . 
وقد ظل متوقد الذعن لم بعاتم عن المشاركة 
النكرية حتى آخر حياته وقد جاوز 
الاين من ره . 

ه اتن تموبر فل د طبور آإتام » 
القتبى من كاب ر« الوغة لمق » اءالى 
الدكتور طه حين باخاء وسیکون ممدا 
قرت ف الدب الناجن .ند وانناق 
ای اسم د یور الإسلام » علي )الت 
واشترك فى إعداده ليها مع مسبجهوعغرجه 
الأسناة ابراعي عر الاين 

ه عثر سمادة عمد فؤاد عبان يك مدير 
الدقبلية فى مكبة مجلس البلدى بالنصورة 
على نسخة خلية لكناب « املاح اعلق » 
لابن الكيت التوفى ستة 544 ه ومى 
أقدم الأسول الءروفة فنا للؤلف لأا 
مصورة بكنابة من خط أحد بن فار 
مؤرخة قى سنة ۴۷١‏ ء . وقد رفم عثان 
بك هذه التخة إلى ممالى كي الأمناء 
لتحنظ فى مكتبة قصر ال موهرة ٠‏ 

ه قرز الى الأمريى الدراسات 
الاجتاعية ترجة كناب « المدالة الاجتماعية 
فى الإسلام » للاستاذ سيد قطب ‏ إلى 
اللفة الاتجليزية ونسره فى أمريكا انريف 
بسياسة الاسلام الاجباعية . وسيقوم بترجته 
المتعرق يوحنا ( جون ب . هاردي ) 
الأستاذ تباممة هالفكس بكندا . 

ه نسرت بجلة « آخر ساعة » أن اليد 
عبد الرحن الهدى بإشا تحدث إلى بش 
زواره من الصريين فى هاره بالخرطوم » 
فقال إنه عثر على لفظ ينتهد أنه خي ككلمة 
تطلق على التلقزيون » وهو «مرناء » 





اننا 





نوم بالنظر فى هذا الاحتفال 
الإدارة الثقافية بالجامعة المربية وهى 
دائمة الاتصال بالحسكومة الإبرانية 
للتنسيق بين الاحتفال العربى المتزم 
إقامته فى بغددادو بين الا<تغال الإيراق 





المتزم إتامته فى طوران . ولا تقرر 
تحديد أ كتوبر سنة ٠۹١١‏ لاحتفال 
بنداد أبائت الحسكومة الإبرا يةبذلك 
فردت بان هذا الوقت يسادف شهر 
الهرم وهو شهر حداد عند الشيمة 
فلا تقام فيه حفلات » وأن المسكومة 
الإزانية تعمل فى بناءضر بح لابن سينا 
فى مدان وم يم بمد ولا ينتظر | 
قبل أ كتوير ستة ٠۹١١‏ وسن أن 
يسكون الضريح مهيأ عند الاحتفال 
ليكون من عام المناية بهذ الذدكرى . 
واذلك قررت اللجنة ااؤلفة لهذا 
الغرض بالإدارة الثقافية أن يقام 
الاحتفال ببغداد فى النسف الثاتى من 








شهر مارس سنة ٠١٠١۲‏ وتم الانفاق 
مع إيران على هذا الوعد وعلى أن يقام 
احتفال طهران فى النصف الأول من 
إبربل » إذ ينتقل الحتفلون يبداد إلى 
طهران ويتم الاحتفال على هذ الصورة 
التماونية 

والنجنة المامة الؤلفة فى الإدارة 
الثقافية للاحتفالبالميد الألفئلابن سينا 
مكونة برياسة الدكتور أحمد أمين بك 
وعضوية الدكاترة رالأسانذة إراهم 
يبوى مد كور و ندال ہی ومد يوسف 
مومى وأححد فؤاد الأهواق وود 
الحضيرى والسيد محمد تقى القعى (من 








DÎ 


إيران ) وشارل كوتز مدر المد 
الةرنسى بالقاهرةواا- تئر قماسينيون 
عضو م فؤاد الأول لامة المريية 
والاب جورج شحاته قنوالى . و 

ألفت نة فرءية انششرمؤافات ابن بنا 
من بض هؤلاء الأعضاء . وعتاك 
لجان فرعية بإلمراق وسوريا وابنان» 





وکل منها تعمل فى بلادها لاتحطير 
للاحتفال العام ببقداه 
ويتمثل نشاط الإدارة الثقافية 
والاجنة ااؤلفة بها فبا أن : 
دجم المخطوطات والوثائق 
الشتملة على مؤلفات الرئيس ابن سينا 
فى المكتبات الشرقية والغربهساة 
والكتبات الماسة » وما عسى أن 
يكون لدی بمض الأأفراد.وقد أرسات 
هذ |المر ض إلى اس نبول 
وسوريا وران وبريطانيا والفاتیکان 
والأسكوريال 2 أفصووت كتير من 
ن سيها وأنت عا أمكن 





ثات ا2ے 









"- قررت الاجنة البده بنشر 
قم من كتاب « الشفاء » وهو 
الخاص بإلنطق يمد مراجهة ندخه 
الخطوطة التمددة وهو الآن تحت الطبع 
ونشر الجموعة الفا_كية والمجموعة 
الرياشية لابن سينا » وعهدت اللجنة 
إلى المقصين فق الملوم والحندسة 








ار 


لأنه من ه رنا » يمنى رأف وحم .وأ کر 
أن هذا اظ ٠‏ مرناة ة من ونم الأسناق 
الرحوم على ال+ارم بك » وقد 
« الأعرام » من تحواتفق عصرة سئة 
مارحا إطلاته على اللتزيون . ر 

ه ينس التعريم الإسلاى على أن أى 
بلد من بلاد اللدين يمتدى عليه فإن جيم 
البلاد الاسلامية تمتير فى ال حرب مم 
التدى ٠‏ وهذه فرنا تکل باخواتا فى 
مراكش » فاا أن تمل شيكا » ولا أفل 
من انفاطءة العامة وقطم الملاقات السباسية 
أوأقولوا تا غير ماين ! 

ه عين الدكنور زکی الحاسنى مراقيا عاما 
للبعثات فى الفوضية السورية صر . والدكنور 
الحاستى لبس جديدا على مصر ب قهو خريج 
جامعة فؤاد الأول وإنتاجه الادبى «مروف 
وهو زوج الكانبة الابغة السيدة وداد 
سكاكبتى › وترجو أن تكون:ظردتها الى 
٠م‏ برا باس تناف نعاليا الادقا فما . 

0 تمحيعا ما ذكرناء قالاسپو ع الان 
عن ابت أندريه جبد الثقولة إلى المريية 

















برسالتين «تأدلين ين جيد وين »مال 


کر 





فبراير الافى » ويصرف مرته الآن بإعتبار 
أنه فى الماش » ولكه يأمل أن تمد له مدة 
القدمة »واف هتار فى الممل وصرقف 
الأمور فى الدار ويركب سيارة السكومة » 
وإن لم يسدر قرار مد الدة بعد 

ه عاد الاستاذ يوسف وهي بك إلى 
رياسة الفرقة الصرية » وسيبداً الل مم 
الفرقة بمسرح الازبكية يوم ٠١‏ 5 
الالى . ولاشك أن للاستاذ جهوره 
وجهوده الفثية المروفة » ولكن عا 
يؤسف له أنه 00 
عؤلناته الفدعة » وسيداأ بأحدها .. 
يقنع خی ماقیه كمثل ويدع مالقيصر ا 

ه وجبت ئة المؤون للالة عجلى 
التواب تقمات إلى الاذاعة الصرية عند 
مناقعة ميزانيتها » ومن هذه التقدات 
« أن برامج الاذاءة أصبحت تخة مكررة 
لا يديل فيها ولا ابتكار » وأن المناصسر 
غير ين والفتائين وا حاضرين 

لازال تفر تقسبا على قمالرامعقرتا 

















بماممة فؤاد الأول لإنشاء نين 
فرعيتين امالجة هذبن الفرعين وكات 
الاجنة الأب جورج شحاته قنواق 
بالسكتابة عن مؤافات ابن سيناء فأجز 
الأستاذ هذا الممل فى ءؤلف ظهر 





أن « مؤافات ابن سينا » 
وكافت اللجنة أيضًا الأستاذ ود 
اللأضيرى بكتابة ترجة حياة ابن سينا 
وكانت الاجنة قد تلقت مسن عا 
باكتانى فى لندن » هو الاكتور 
رحا ء أنه ميتم بنشر حزء النفس 
ءن كتاب الشفاء » فقررت تشر هذا 
الجزء أيضا على أنيتماون فيهالدكةور 
رحا والدكتور الأموانى » وقد 
مقر الأول إل مص ر دا الفرشض 
وذلك كله عدا ما قد تنؤره اللجان 
الفرعية فى المراق و- وريا ولبتان 
؟- فيا يختص بامهرجان الذى 
سيسقام ببنداد » رؤى أن تتناول 





الحاشرات الشؤون الرئيسية والقضايا 
السكبرى فى شخصية ابنسيناو إنتاجه. 
أما الوشوعات التى تعالج نقطا خاسة 
لم يسبق علاجها فتمالج فى + 
فيقة . وكافت اللجنة افيفا مسرن 
الستشرقين بالكتابة فى موضوع من 
موضوعات عينها ليلقى فى الهرجان » 
وقد رد مەم بالقبول » ووصلت 
باافمل أيحاث من بمضهم» ومن هؤلاء 
البروفسور جاردى الأستاذ عدرسة 
اللاهوت فى جاءمة السر بون 








عباس فضر 








رة 





رمز مهای ورزر المعارف الى الر قلي 


حركة بءد سكون» ونشاط بمد خود » وإشراق بمدعبوس» 


قطوب ؛ 





7 وجود بعد بخل » وسخاء بعد شح » وبذل 
بعد من ؟ تلاك محال إقليم الدقهلية وحاضرته ( النسورة ) فى 
الأسابيع الاشوة » لا استفاضت الأنباء بأنالدكتورطه <ينباشا 
ر منه المرفان . ولد كانت 


تری اناس جیما فى القرى والدن لا جری على ألسلتهم غير اسم 





سيزورهذا الإقليم ليدث فيه الملل وب 


طه حسين » ولا يتحدثون إلا عن عل طه حسين » ولا يشيدون 
إلا يفل طه حسين 

و يكن هذا الانقلاب الذى ثول الإياة والناس فى هذه 
الأيام الطيية » لأن وزيرا لامارف زوم أل لأنه 215 
ليفتتح مماهد لام فى بلادم | فهذا شی" قد آافوء من قبل كثيراً 
وأسبحوا لا يېتمون به » ولا يلتندون إليه . و 8 عن وزير قد 
زارم وأغيئات زيارته بضجيج الظاهرات » وتجيج الهتافات ؛ 
ما لا يهز إلا المواء ولا عاط إلا على اللاء » ولا ببق له أثر فى 
الأرض ولا فى السماء 

ولكن هذا الانقلاب قدكان لأن الذى سيزورثم » ويشرف 
بلادم هو الدكتور طه حسين » ذلك الرجل المجيب فى عله 
وإرادته » وفى عزمه وق ثورنه » والذى إذا أردت أن تحمل 
وصفه قلت صادقا ‏ بفراء مخثى ممارسًا ‏ إنه قوة متحركة 
جبارة » لا ننى ولا تممف ولا مخشى فى الل أحدا 

جاء ديارم - لاليفتتح ‏ كثيره ب مدارس لملم وهو 
لا بدری شيأ فہا ولا م له إلا أن عر علها أو يشاهد مظاهرها 
ثم ينقلب مسر من حيث أنى ! لا بذر ورا 
بعده ذكرا ‏ وإعا جاءثم يثل عصا مومى ففجر الحزانالصونة» 
واستخرج الأموال الدفونة » وألان القلوب الفاسية » وعصر 
النفوس المانية » ليشيد الآثارالحالاة من الماهد المادية والكليات 





أثرا » ولايترك 


Fv 


اجا من رو حه ا کیت تیعلی وجهالدهر» وتؤق 
عرها فى كلع مر . ومماهد الد كاك جرة الطيبة ألما ثابت 
وفرعها فى السماء تؤنى | کاہا کل حين بإذن رما . وهل اتی 
على وجه الأرض من أما کن امم وات من مير وح المرفان ؟ 





ومن كان يظن أن ر<لة مثيرة مثل هذه الر<لة تؤنى مثل 
هذه المرة الباركة ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يم فى يوم 
واحد من مثل بلادنا السروفة عن الكارمالغلولة اليد عن الير 
- مثتى ألف من الجتهات ليبنى بها سماهد لالم ولیس فى بده 
قوة مادية » ولا ساطة إدارية ! <ة! إن هذا لمجيب. . ولكنه 
طه حين وقرته الجبارة | 

ولو أنت شهدت إقام الاقهلية وحاذرته فى اليوم الثالى من 
شهزيازس نة 1ه !١‏ لرك ما ترى » ولأدهشك ما تدمع ؛ 
فد أخنات الأرض زخرفها وازينت وانبعث الناس يما آم 
قى عيد عتشدين على جواب الطرق ال امخذها طه حسين أروره 
فى بلاقم من جدويا الإفليم إلى ثماله » ل تدفمهم رجة ولاساقتهم 
كو کا جرت المادة قى مثل هذه الزبارة - ولكن دهم الرغبة 
الشبوبة بين جواعيم ليرحبوا به أجل الترحيب » وليؤدوا 
ما يحب له من مظاهر التسكريم» وليسمدوا بوؤبة مو كب وذبرثم 
الذى ملا البلاد علمه » وعم ال كوان قله » و كأن هذا اليوم 
هو الذى عناء الساحب بن عباد بقوله : 
قدم ( الوزير ) مقدما فسبقه وكأءا الدنيا سمت فى طرقه 

وما ظنك يما تسكن القلوب الخلصة وتظهر الجوارح السادقة 
لرجل لا يتنك يعمل لام » ويسمى فى نر الم » ولايفتأ برحل 
فى سبيل الم حتى سدق فيه قول التنى : 
كل يوم لك ارحال جديد ومسير لاجد فيه مقام 
وإذا كانت النفوس کارا آمبت فى مرادها' الأجسام 

وإن هذا اليوم البارك الذى ازدهت الدقهلية به » ولم تشد 
مثله على مد التاريخ کله » له ما بمده » وما بمده إلا المل ينبعث 
ضوةه الباهر لينير هذا الأقلم » ثم يرل أشمته إلى من حوله 
ومن يمه من سائر الأظالم 

وإن التاريخ ليسجل هذا اليرم على صفحاته يجله مئل 














1A 


الأيام التى تفاخر الأجيال عثله “ وتتحدث القرون يفطل 
فبنيئا لإقلم الدفهلية يما ظفرمن عد وعا نال من نفرء وأهلا 
ومرحبا بالراثر السكريم فى الل والترحال » وحقق الله على يديه 
کل ما نسبو إایه من آمال 
ور أبوريز 


المورة 





ہیں بوب ومطر ارہ 


يبدو أن مااكتيته فى « الرسالة » عن تفضيل شمر خليل 
شيبوب على شمر خليل مطران ؛ قد أثار مرارة فى بض النفوس 
مظورها هذه الرسائل الصاخبة التى ألقى إلى يما البريدء رهذه 
الرسائل الشفوية الماتبة سبنها فى أذلى ااسرة سبا 

وأحب أن ألقى هؤلاء المانبين المساخبين بقول! كم ن 
ميفى ‏ إن قول الق يدع لى صديقا © ليفهموا أ رل أجل 
رأمى على كن » وليقهموا أيشا أن هذه الجاملات القارغة ها 
التى أضاءت ترائنا الأدى » فنبه لحمل وةل الي وا 1 
الرفيع » وا فم الوضيع 

وكذلك شاء القدر الساخر أن يحم لالناترؤنا اؤاللتيظرؤق 
على دور السحوف من خلو سل مطران « ثاكا » اشوق 
وحافظ ؛ وهولم باحق بقبارها » بل إنهم لم يكونوا ينشرون 
قسائد شوق وحافظ فى عتم إلا من خلال نشرثم اقصائد 
مطران ! وكذلك خل ذكر أجد رم وتمود ااكاشف رها 
من القدر والكانة عند أهل الأدب السحيح فى النزة المليا 
واكان الرفيع ! 

وبعد » فاننا رجءنا إلى مقال « الرسالة » فى خليل شيبوب 
فل تمثر على أننا أتينا شيا إمرا؛ وكل ما سجلناء هوا قيقةالواة 
الت لا نشی على ذى مينين » وإنكانت تخفي على ذوى الوجهين 
وذدى الاسانين ! فان كان أحد من الماتبين الساخبين برق غير 
فليماود قراءة القال » تم ليقرع الحجة بالحجة 
إن استطاع إلى ذلك سبيلا . وما هو يمستطيع إن شاء الله 

أما أولئك السحت والساء اقيق حسبوا أن قفدت 





هذا ارأى » فدون 





إلهم بتجريج أو نكاية » فسى أن يمرفوا أنى أدين بدن 
الصراحة . وإن وقع فى اذام أن اتجاها بمينه هو الى لتى 


ارا 





على أن أقول با قات » فا ارام عرقونى ولا أدركوا شیٹا ما رضنا 
به النفس فى متاهات اليا ! 
منصور عاب الہ 


رسائل بين مه ولول ا مغرب 

كتب ملك »مر السلطان سلاح الدين الأيوى إلى النسور 
يعقوب بن يوسف بن عبد الؤمن سنة ۸١‏ هجرية أحد ملوك 
الغرب يستحثدعل الجهاد: 

« فتح الله يحضرة سيدنا أمير الؤمنين وسيد المالين رقم 
الدنيا والدين » أبواب اليامن وأسباب اللهاسن ب فقد كان من 
أواثل عزمنا » وفوائح رأينا » من ورودنا الديار الصرية مفاتحة 
دولة سيدنا » وأن تتيمن كاتا » وتتزین بمخاطبتها . . لكى 
علش طرنا من حبل الماد يكون بيد -. 
طارقه » فنتجاذب أعداء الله من الجانبين » لاسما بمد أن نينا عنه 
نيابتين »_الأوى ف,تطاوير الأرض اامربة واليمنية » والثانية 
فى تطهير پات القيندس ۽ من كان يمارض برجسه نقديسه » 
ويزعج بيناء شلاله. تأسيسه » وماکان إلا جنة إسلام تفرج منها 
السلدون خروج أبهم آدم من الجنة ٠.‏ فوفقنا الله وما كانت لنا 
بذلك قوة بل لله القوة » ولا لنا على الحا منة بل لله النة » 

وتحدث عن ممركة فر عكا مع الإفرج فقال : « ونزلنا 
علهم وعليه فشرب ممنا مصاف قللت فيه فرسانه وجندات 
شجمانه € 

وذ كر عودة الإفر ج فى منسلخ الشتاء ومستهل اليف ٠‏ 
بقوله « فلايؤمن على نفوذ السلمين أن يتطرف المدو إليهم وإابها 
وبفرغ لم ويتسلط علا 

« وإذا قسمت القوة فرعا أخر بالإسلام القسامهاء وثلله 
والمياذ لله اتتلامبا » 

وطلب إليه أن يبمث يأسطول الذرب ليحاصرسقلية ويف 
سفيره بقوله : « أوفدناء إلى بإب حضرة سيدنا و هو الذاعى 
السمع والبلغ القنع * علدناء أمرا يسرا » ويوأناء السدر فكان 
وجِها » وأودعناء الدبر كان متدرا 








سرة سيدنا المااية 











ويقول ساحب سبح الأعثى إن رسول صلاح الدبن كان 


FA 









فع عى لبو تولستوى 


للاستاذ رمزى مزيغت 
eee‏ 
کان فى مدينة سوراط فى المند مقهى بوه خليط من تاف 
الأجناس والآديان “ وفى ذات بوم وفد إلى القهى رجل مهيب 
الطلمة وفى صيته عبد أسود يقوم على خدءته ركان هذا الرجل 
عا روحانيا من بلاد فارس قضی جل عمره فى قراءة کب 
اللاهوت ودراستما والبحث عن ذات اله ور جروا . ونك 
تنيجة بمئه أن اختلمات عليه الأمور وأككر وجو إله بر هذا 


الكون على الإطلاق . ولا عل الشاء بأمر 





البلا ٤‏ فراخ 


اه ابن منقذ ولابد أنه وضع كتاي عن رحلته . فدلیل قله عنه 
أنه زار بستانا بجوار فاس يقال له البحيرة علم أن إبراده با مكل 
سنة غخسة وأرسين ألف دينار » وبه بركة ماء مربمة قاس كل 
شاع منها فإذا به ماثتان وسعة عشر ذراعا وبها ما هوأ كير 
من ذلك 





گر رمزى 
تمو بب لفوی 
قرأت فى المدد 417 من مملة الرسالة الزاهرة كلة عن طول 
الممر وقصرء فى البريد الأدبى للدكتور حامد الذوابى وجاء فى 
ثنايا كلته ( أرأيت إلى من يدهسه ترام ) ولم يمع عند المرب 
استمال دهس بهذا المنى فالصواب أن يقال ( داسه ) مستمار؟ 
من الدوس بالأقدام وامل دهسه عرف من دع-هأىوطئه شديدا 


وبر الخالى, عبر ار گس 





بقداد 





برحل من بلد إلى بلد حت ان 
مدينة سوراط 

طلب العام لنقسه كوبا من شراب الأقيون باجا سالمبد 
على حجر خارج الباب يذب عن أنقه الذباب ولا استقر الأفيون 
فى جوف المالم وسرى فى عروقهمةموله » التفت إلى عبده وسأله : 
- قل لى أيها المبد التمس » هل تؤمن بوجود الله ؟فقال المبد - 
نم أؤمن . ثم مد بده إلى حزامه وأخرج من نحته مثالا سنيراً 
من اللمشب - وقال هذا هو الإله الذى حرم 
وتحن جيم فى بلادنا نمبد الشجرة التى نصتع مها هذا الإله . 
وكان ف اللقبى خليط من مختاف الأجناس والأديان فأدهشمم 
-ؤال المالم وجواب الميد »ثم انبرى لما رجل من أتباع 
براها وقال اطبا المبد - يالك من تمس أحق . . كيف #متقد 
أن رجلا مثلك عكنه أن يحمل الله عت حزامه ؟ليس هناك إلا إله 
واعد هو براها خالق هذا اللكون . إن براها هو ال الأعلم 
آلذى هنجل أقييث الميا كل المديدة على شفاف نهر البكانج 
حيت بقولا عل عباوت الك 


أنولدت . 





بنة الورءون . ولقد مغى عل هور 
واه كاوق اللا للنة جرت غلاها ورات وثورات ومعذلك 
فان شيئا لم يستطم أن يمسف بأوائك الكينة لأن رام 
- الإله الواحد المق - كان ممم طوال هذه السنين 





وما اہی البرهمى من حديثه حتى رد عليه سيرق مبودى 
اثلا ما هذا الذى تقوله ؟ إن معبد الإله الحق ليس ف الحند 
وليس الاله الحق بإله المنود . . وإعا هز إله إبراميم وإسحن 
ويمقوب .٠‏ وهو لا بحمى إلا بنى إسرائيل شعبه الحتار. . 
وإذا كنت ترانا اليوم مشردين فى أتحاء الأرض فا ذلك 
إلا لتجربنا وامتحان إعاننا . . واقد وعدن الله أن يجمع تملنا 
فى القسدس مة أخرى » ومنها سوف نبسط سلطاننا طى السام 
بأسره . تال الہودی هذا وانفجر با کیا وکان بريد الاسترسال 
فى حدیثه فقاطمه ميشر إيطالىكان حاضراً بقوله إن ما تقوله 
غير حيح . . وأنت إعا تنسب الظم إلى الله بدعواك هذه 
فالله لا يفضل شعبا على شمب وإعا يدعو الذين يبتفون الحلاص 
أن ينتموا إلى كنيسة روما السكائوليكية إذ أنه لا خلاص من 
لا ينتمى إامها . وكان من جلة القوم قسيس بروتتاتتى قساءه 





به الطاف إلى هذا اللقهى فى“ * 








e‏ الرسالة 


قول البشر وقال له بسوت مرف - إن ما تقوله خطأ عض » 
فليس الخلاص مةصورا على اتباع کتیتکم “ برهو من فصي 
كل من يخدم الله لسا حسب تمالع الإتجيل . ٠‏ هكذا قال 
اليد السييح 

وكان من بين الماضرين ترك من موظق الجرك فنظر إلى 
هذين السيحبين شزراً وقال بترفع - إن إعانكم, 
أسبح بإطلاً منذ أن حل علا الدين الإسلاى الحتيف . انف 
هذا الدبن هو دين الله المق وليس أدل على ته من نلك السرعة 
الحائلة التى انتشر بها فدبوعأفريقيا وأورويا وحتى فى بلاد الصين 
الستنيرة إنه لا خلاص إلا لأنباع عمد آخر الرسلين 

وأثار قول هذا التركى ضجة بين الحاضرينفاشتيكوا فى جدال 
حاى الوطيس . ولم يبق أحد لم يشترك فى هذا الجدال إلا رجل 
واحد صینی من تلاميذ کونفوشیوس کان قابما فى رکن من أركان 
القهى يشرب الشاى ويسغى إلى ما يةوله التخاسمون ٠‏ ووقت 
عينا التركى عليه صدفة فاستنجد به قائلا_أراكسا كما لا تکل 
ولكنى أعتقد أنك فى قرارتك توافقیاعل رألى.اقأتم »مشر 
السينيين » على الرغم من كثرة الأديان فى بلادك ترون أن الدائة 
الإسلامية هى أفضل الأديان وتمتنقونها عن ليب خاطر . فهلا 
أتجدتى أبنت لنا عن رأيك ف الله وفى رسوله ؟ فردف الجيع 
قاثلين ‏ نعم » نعم » أسمنا رأيك فى الوضوع . . فأغمض تلذ 
كونةوشيوس عينيه وفكر قليلا ثم فتخهما وطوى يديه على 
سدره وقال بسوتهادى' رزين : 

« يبدو لى أيها السادة أن التعسب أو المسبية وحدها هى 
التى حول دون اتفاق الناس فى أمور الدين . سأروى كم قسة 
توشح ما أعنيه 

« لقد قدمت هذه البلاد على ظهر باخرةإنكليزية وصرنا 
بطريقنا على مختلف البلدان . ولا وصلنا إلى جزيرة سومطرة نفد 
منا الماء فنزلنا إلى الشاطى' لنتزود بحاجتنا منه . وكان الوقت 
ظهرا اسنا تحت ظل أشجار جوز المند على مقربة من إحدى 
القرى . وكنا خليطا من مختلف الأجناس . . ولم نلبث قليلا 
حتى اقترب منا رجل أعمى علمنا فبا بمد أنه ققد بصرء لكثرة 
ما كان بنظر الى الشمس لمرفة كمها وكيفية انبثاق النور منها. 





كانت نقيجة يحثه فقدان بصره وءقله فى آن واحد. وجلس 
الأعي الى جوارنا وأخذ يحدث تة-ه بسوت متفع ‏ إن ثور 
الشمس لا عکن أن يكون اثلا إلا کان من المكن سبه من 
وعاء الى آخر . وهو لا يكن أن يكون ثارا وإلا أطفأء الاء. 
ولا يمكن أن يكور الضوه رو حا لأنه يرى بالمين . كذلكفهو 
ليس مادة لأن الادة بعكن محريكها . . ومادام شوه الشمسليس 
سائلا ولاناراً ولاروحا ولامادةفهو إذن « لا ی ..٤‏ وكات 
فى رفقة الأعمى خادم » ركان منصرفا عن حديث سيد الى عمل 
مصباح من جوزة الحند» ففتل فتيلا من قشرتها وعمسر الزبت 
من الاب وسبه فى القشرة وأدلى الفتيدل فما . والتفت اليه 
الأعمى بمد قليل وقال ‏ قل لى أا المبد » ألم أ" كن عقا حين 
قلت لك إنه لا وجود للشمس ؟ ألا ترى هذا الظلام ياف الام 
بردائها؟ دمع ذلك فإن الناس يزعمون أن الشمس «وجودة ٠٠‏ 
فإذا كانت موجودة نملا قا هی وما كنهها ؟ فرد عليه الخادم 
بقوله - أنا لا أعرف ما هى الشمس ولا مهم أن أعرف » فليس 
هذا من شأ . للكت أعرف ماهو النور وها أنا قد صتمت 
ماعا أستطيع على ذوئه أن أقضى لك حاجانك عندما يحل 
الظلام . قال هذا ثم رفع السباح بيده وقال هذه هى سى . 
وكان إلى جوارنا رجل أعرج فلا مع ما دار بين الأعمى وخادمه 
انفجر شاحكا رقال اطبا الضرير : يبدو لى أنك ولات أعمى 
و إلا عررقت ما هىالشمس . . إن الشمى يا صاحى كرة من نار 
ترتفع كل صباح من البحر ثم تمود فتتوارى بين جبال جزيرتنا 
كل مساء.. إ نكل سكا الجزيرة يمرفون ذلك ولو كنت 
مبصرا لأمكنك التحةق بنفسك من سدق ابر 

وما اتهى الأعرج من كلامه حتى انبرى له مياد مك 
قاثلا- يظهر لى أنك لم #نادر جزيرتك هذه قط . فلوانك لم 
تكن أعرج وطفت البحار مثلى فى تارب للصيد لمرفت أن 
الشمس لاقترب بين جال جزيرتنا أبداء ولأدركت آنہا کا 
تشرق من البح ركل صباح فهى تفرب في هكل مساء . ولك أن 
تصدق ما أقول لأنى أرى ذلك بمينى كل ہوم 

وكان يبنا هندى من عبدة الشمس فقاطمه قاثلا ‏ بدهشنى 
أن حع شخما عاقلا مثلك يهذى بهذا الكلام . كيف يجوز 








رسا 





أن ننطس كرة من نار فى الماء دون أن تنطق" . إن الشمس 
ليب ت كرة من نار قطما واعا هى الإله المروف امم ( ديا ) 
الذى يركب عربته ويدور بها باستمرار حول جبل فیدو الذهبى 
ويحدثفى بمض الأحيانأن مجم عليه الميتان اللمينتان ( راجو ) 
و( كيتو ) وتبتلمانه فيسود الأرض الظلام . فيتصرف الكنة 
إلى السلاة تحلاص الإله فلا يلبث أن تََدْفه الميتان ويبدد ضوءه 
الظلام من جديد . إن الأغبياء الجولة من أمثالك الذين لم ببرحوا 
جزيرتهم قط » م الذين يمتقدون أن الشمس لا تضىء إلا بلادم 
وحدها فقط . وهنا انبرى للبندى ربان سغينة مصرى كان معنا 
وقال له إنك غطىء أيضا . إن الشمى ليست إلا ولاعى 
تدور حول المند وجبلها الذهى فقط . قد طوفت أنا فى عختاف 
البحار ومررت يجميع البلاد وكنت أرى الشمس فى كل کان . 
فهى لا تدور حول جبل ممين ولا تشرق من أقعمى الشرق 
وراء جزر اليابإن وتغرب فى أقعى الغرب وراء الجزر البريطانية» 
وكان الصرى برغب فى موا ل حلدبّثتإلولا أن الع از 
إتجليزى من سفيئتنا بقوله - ما مرن يلد تعرف/اعن امسق 
وحركتها اليومية أ كثر من بلاد الإتكليز : فتخن مقن 
الإتجاز نمرف أن الشمس لا تشرق من أى مكان وإغا مى دور 
حول الأرض باستمرار . وكل من مى فى هذه السفيدة يمكنه أن 
بۇ كد الك هذه الحقيقة . فلقد طوقنا بجميع أطراف العام ومع 
ذلك لم نسعلدم يومابالشمس فى أى مكان . بل كنا ألى امنا 
تجدها تشرق فى الصباح وتغرب فى الساءكا هو شأنها هنا فى 
هذه الجزيرة . قال البحار هذا والتتقط عصا وآخذ يرسم على الرمل 
أشكلا يشرح بها حركة الشمس فى قبة السماء والكنه لم يستطم 
أن يوفى الشرح حةه فالتفت إلى ربان السفينة الإتجليزى وقال ‏ 
إن هذا السيد يعرف عن الشمس | كثر.متى وهو يشرح ل 
أمرها . وكان الربان طيلة الوقت سا كنا يسنى إلى ما يقال قلما 
طلب اليه البحار أن يتكلم وأتجهت إليه الأنظار تنحنح وقال - 
الواقع ان تضلاون بمشك بمضا وجيمم غائون . إن الشمس 
لا تدور حول الأرض وإنما الأرض هی التى تدور حول الشس 
وهى تدور فى الوقت نفسه حول نفسها مرة كل يوم وبذلك 
يتعرض كل بلد على سطحها لذوء الشمس على التماقب . فخطلى * 
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من يقول إن الشمس لا نغىء إلا جبلا واحددا أو جزيرة 
واحدة أو بحرا واحدا . قبى ف الواقع تغىء كل الكو اكب 
ومن جلما الآرض التى نميش عليها . ولو أك نظرتم الى السماء 
متأملين لا نضحت لك حقيقة الأمر ولا عدتم إلى القول بأن 
الشمس تقىء لك وحد أو لبلدم دون غيرها .-:وتؤقف 
تليذ كونفوشيوس قليلا عن اكلام ثم استطرد ‏ وكذلك 
الأمر أيها السادة فى أمور الدين » فإن الكبرياء أو التعسب 
وحده هو سبب هذه الخلافات بين الناس » والذى ينطبق على 
الشمس ينطبق على الله .. فكل واحد يريد إلا خاسا به أو 
إلا خاسا ببلده على الأقل .. وكل أمة تريد أن حصر فى ممابدها 
الماسة ذلك إلالة الذى لا يتسع له الكون بأسره.. هل هناك من 
مبب يشاعى ذلك المبد الذى مدمه الله ليجمل الناس فيه على دين 
وال لا غير .. ؟ إن جيع .ابد البشر قد بنيت على نط معبد الله 
الأكير» ولكل مما حوض وقبة ومصابيح وصور وعاثيل 
اتاو ایت | نغامةاومذا بح وكبنة . . ولكن أى :حوض من 
هذء الأحؤاض يشت <وض الأوقيانوس؟ وأيةقبة تشاهى قبة 
اللنياء » وأين هة االلسابيح من الشمس والقمر والكواكب .. 
وأبن تلك الماثيل الجامدة من بنئ البشر الأحياء القن ربط 
بولهم الحية والتماون . وأين قوانين البشر من قوانين الله » وأية 
تشحية أعظم من تضحية بنى * البشر الحبين يمضهم 
لبمض » وأى مذبح اعظم من قلب الرجل الطيب الؤمن ؟ ان 
للره كلا تمدق فى فهم اله ازداد به علماء وكلا ازداد علما به ازداد 
منه قربا وبإت مثله حذونا طيبا وعبا لأخيه الإنسان. . فلينتكف 
إذن عن يرى ضوء الشمس يثمر الكون بأسره عن لوم 
ذلك الأحق الذى قد به مخوله عن أن يرى سوى شماع 
واحد من ذلك الشوء الباهر . وليتكف أيضا عن احتقار الكافر 
الذى فقد بصره ولم يمد يرى الشمس النيرة 

يهذا خاطب الصينى تلمية كونفوشيوس - رواد القهى - 
فسكث الجيع وأغموا » وكف كل منم عن الادعاء بأن دينه 
أفضل الآديان 


رمزی مزيفيت 
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مرن ل رزوی رار ریک رست 
والقصص 
للاستاذاجد جسن الزيات 
طبع طيما انيع على ولوق أمةيل وقد بلقت عد ملفحاته أرماثة سفحة ونينا 


وهو يطلب من إدارة, الرسالة ومن جيع إلكتيات ونه أرببون قرعا عدا أجرة البريد 











عرض الاعلانات بالمحطضات 


لقد وجبت الما ة كل عنايتها إلى الحطات فأقامت بها لوحات خشبية خصه-ها لمرض الاعلانات فضلا عن 

أنها تبذل يحبودا ساذةا من وقت لآخر فى تجميل نلك الحطات حتى أسبح الأعلان فبها من أحسن وسائل الدعاية . 
وتتقاضى الصلحة جنيهين مصريين عن التر الربع فى السنة وعى قيمة زهيدة تكاد لا تذكر بجانب أهمية الاعلان 
الذى بتصحفه آ لاف السافرين فى أليوم الواحد . 
وازيادة الاستملام ات اوا - بقسم النشر والاعلانات 
بالادارة المامة عحطة مصر 





